تنريه الرآن الكريم عما نسب إليه من أساطيس الأولين 
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تنزيه القرآن الكريم عما تسب إليه من أساطير الأولين 
الجن في القرآن الكريم 

المقدمة: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد حاتم الأنبياء والمرسلين. وبعد: 
فلن يترحم علينا حفدتنا عندما يعلمون أن أحدادهم كانوا يعزون الأمراض النفسية إلى الأشباح» وعندما يعلمون أن القلة الباقية صامتة وكأن 
الأمر لا يعنيها بحال. ولن يفتخروا بأحدادهم الذين كانوا يظنون أن الجن الشبحي يسكن الأماكن المظلمة» وأنه يضر وينفع» وأنه يتزوج 
من الإنسان. 
لقد طار شعر رأسي عندما عرفت أن بعض الناس يعتقدون أن الخنثى ناتج عن زواج البشر مع الجن الشبحي» وأن لهذا الجن الشبحي قدرة 
على التشكل بهيئة إنسان أو حيوان. ولقد صعقت عندما علمت أن نقاشًا حصل بين بعض الفقهاء في مجامعة الإنسي للجينء وفيما إذا كان 
هذا يوجب غسلاً أم لا!! 
وقد أيقنت بضرورة تبيان الوجه الحق في موضوع الجن كما جاء في القرآن الكري» بعد أن تقدم أحد زملائي في جامعة القاس المفتوحة 
ليكتب حول الجن وحياته» وعلاقته بالناس» وزواحه منهم» واختطافه لهم. وكنت قد كتبت عن موضوع النسخ في القرآن الكري» 
وأثبت تنزيه آيات القرآن عن النسخ والنقصان. لكن زميلي ما زال يبحثء مع أن الفضل الدراني أوشك على الانشهاء: 
وقد زار العديد من المشايخ» والعديد من أطباء النفس. أما المشايخ فقد أقروا بالتلبس» معتبرين أن الواقع يشهد على ذلك بشكل قاطع؛ فضلا 
عن الأدلة الشرعية في القرآن والسنة. بينما أنكر الأطباء الذين التقى بهم هذه الظاهرة مؤكدين أن حالة كهذه لم يشاهدوهاء وأن هذا لا 
يعدو أمراضًا نفسية تم معالحة الكثير منها بالأدوية. 
ولأوكاك يسن ]نيجه ان ال تر ونه حول ای لاسر الها واه وا يسكق أن کک هذا عه 
وهوء في الوقت نفسه» لا يرى دليلاً شافيًا على التلبس غير هذه القصص الي تم نقض الكثير منهاء وتبين عدم جديقهاء وأنها مثل كثير 
من قصص الناس والعجائز تفتقر إلى الدقة العلمية» وتبالغ في وصف الأحداث إلى حد اختلاقها. ومن ضمن القصص الي حدثه بها أحد 
(كبار مخرحي الجن من أجسام الناس): أن صبيًا في العاشرة من عمره قد تلبس به جنء وعندما قرأ عليه هذا الشيخ القرآن أخذ الجن يتكلم 
مس لغات بطلاقة. وعندما سأله زميلنا عن طريقة معرققه بهذه اللغات الخمس» أحابه أن حبيّرا باللغات كان متواجدًا في المكان. 
وقد طلبت من زميلي أن يتابع القضية إلى نهايتهاء لنعرف خبير اللغات هذاء ومن ثم لنصل هذا الصبيء إذ إن هذه القصة» لو صحت» 
لكانت دليلاً بنا على التلبس» ولكانت نتائج بحثه هامة ومثمرة» ولحاز أعلى الدرحات. 
لكن تبين أن القصة لا أصل لهاء وأنها من مبالغات الناس. إذ إن السامع لا يهمه صحة الخبر» فلا يكتفي بنقله فقط» بل يزيد عليه. 
وكيف لا يثق بصحته وقد جاءه من الشيخ المعروف!! 
وبعد أن تبين عدم وحود خبير اللغات» ذكر له الشيخ المتعامل مع (الجن الشبحي) قصة أغرب من الخيال» بحميث بدت الأولى لا تذكر 
مقارنة بهذه فقد حدثه عن امرأة من مخيم قريب من طولكرم» تزوجها حن شبحي» وقد أجحهضت المرأة بعد ثلاثة أشهر من الحمل لتضع 
حسما أسود سرعان ما احتفى. 

كما حدثه عن حن تشكل بهيئة شخص من حركة حماس» أيام الانتفاضة» وصار هذا الجن يثير الفتن والقلاقل بين الناس» ما زاد في 
الخلافات. ولكن الله سلم؛ حيث اكتشف الشيخ جرعة الجن. 


' كان هذا في كانون الأول من عام 1999م 
> يستطيع العوام وأنصاف المتعلمين أن يأتوا بعشرات الأمثلة تفيد أن الطب عجز في علاج حالات مرضية؛ وبحح قَرَاءُ القرآن بطرد الجن من جسد المريض» ما أدى 
إلى شفائه. أقول: ليس مهما الآن أن أؤكد أن هذه أمراض نفسية يمكن أن تشفى بقراءة القرآن أو .معاملة المريض بطرق معينة» لكن المهم أن أذكر أن هناك مفات 
القصص الي تؤكد أن هؤلاء الذين يعتقدون بالتلبس قد زادوا المرضى مرضا على مرضء أو قد أنشأوا أمراضًا من لا شيء» وهناك مئات الحالات الي تسببوا في زيادة 
مرض المريض فيهاء أو على الأقل في التأخر في عرضه على الطب» وهذا أدّى إلى تضاعف المرض. ولكنهم يهملون هذه الأمثلة. 
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تساءلت: هل نحن في فلم هندي؟! وإلى مي سيبقى هؤلاء ينشرون الخرافات بين الناس؟ فوالله لولا مهاجمي هذه الخزعبلات وتفنيدهاء 
لصدقها زميلي» ولنشرها قي بحثه. 

وإذا كان هذا حال زميلي المثقف الواعي» وإذا كان هذا حال كثير من المشايخ» أفلا يستحق الأمر نهضة منا؛ نظهر فيها موقف الدين 
الحنيف» وبراءته مما ينسبونه له من أساطير؟ 

من هنا لا ينبغي أن يحتج أحد بأننا نتكلم في مواضيع لا طائل منهاء بل غدا تصحيح العقائد في هذا الباب أمرا غير قابل للتأحيل. 

من هنا عقدت العزم» بعد التوكل على الله» لأبين تفسير الجن في كتاب الله. 

ومع أن نتائج هذا البحث ستكون غريبة جدًا بالنسبة للكثيرين» لكن هذا لا ينبغي أن يكون عائقًا أمام اتباع الحق. وكلي يقين أن هذا هو 
التفسير الحق» ومن فسر الجن بالأشباح فلا دليل له سوى الخيال الذي زرع في نفسه منذ طفولته؛ وسوى تفسير خاطئ لآيات قرآنية» أو 
رواية حديث بالمعئ أضاعت معناه الأصلي من خلال سوء فهم الراوي. 

لقد استخدمت الحاسوب للبحث عن كلمة الجن والجان والجنة» والناس والإنس والإنسان. وقد كانت النتائج ساطعة في تبيان المفهوم الحقيقي 
للجان» وذلك من خلال الربط بين الآيات القرآنية» ومن خلال ربطها بالمعاني اللغوية. 

أدعو الله تعالى أن يوفق القراء لاستعمال عقولهم الى وهبهم الله إياهاء وحعلها مناط تكليفهم؛ ولا يؤجروها لغيرهم ليفكروا 
عنهم. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 
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أقوال علماء المسلمين في تفسير الجن وعلاقته بالبشر 

يعكن القول إن هنالك ثلاثة أقوال رئيسة في هذه المسألة» وإن كان القول الأول منها يتفرع إلى تفرعات عديدة حين الدحول في التفاصيل» 
وهذه هي الأقول: 

القول الأول: الجن كائن عاقل غير مرئي للبشرء أمره الله تعالى بعبادته» والآن هو مُطالب باتباع القرآن الكريم وبالإمان برسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم» وهو يقوم بتلبس الإنسان والتأثير عليه» لكن قراءة القرآن على الإنسان المتلبس الجن به كفيلة بقتل الجن أو طرده أو حرقه أو 
إيذائه» وللجن قدرات هائلة لا نعلم حدودها. 

القول الثاي: الجن كائن عاقل غير مرئي لناء ولا نعرف عنه شيقاء ولا ندري إذا كان مطالبًا بالإيمات برسالة الإسلام أم لاء والعلاقة بين الجن 
وبين البشر مقصورة على الوسوسة» ولا يتلبس الجن بالإنس البتة. 

القول الثالث: الاق ع كاسنا ترق اا أو هون ای عفر ا خت الع اال هة وغ انين غا ا ا ديز طق غا 
الكبراء من الناس لاهم مستترون عادة» كما يطلق على الحترفين في عمل معين» ويطلق على الكائنات الدقيقة غير المرئية. فالجحن صفة وليس 
اسما لكائن حي. 


القول الأول.. أدلته ومناقشتها 

قالوا: الجن كائن عاقل غير مرئي للبشرء أمره الله تعالى بعبادته» والآن هو مُطالب باتباع القرآن الكريم وبالإبمان برسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم» وهو يقوم بتلبس الإنسان والتأثير عليه» وقدرات هذا الجن خارقة فهو يستطيع أن يتنقل حول الكرة الأرضية خلال ثوان» بل يمستطيع 
أن يصل السماء. | 

ولا شك أن هؤلاء متفاوتون في وصفهم لهذا الجن الذي يتلبس الإنسان» فهم يختلفون كثيرًا في المسائل التالية: 

1-مدى قدرة الجن على التأثير على الإنسان» وهل يمكن له أن يؤثر ماديًا على البشر؟ وهل يمكن له أن يؤثر عليهم عن بعد؟ وهل يمكن للجن 
أن يسبب أمراضًا للناس؟ وهل يسبب الصرع لحم؟ 

2-ماذا يستفيد الجن من عمله هذا؟ وماذا يقدم له الإنسان مقابل حدماته؟ 

الرأي الغالب يقول: إن الحنّ بحصل على رغباته من خلال حدمته» ولا يقوم بهذا العمل بحانًا. أما طلبه الوحيد فلا يطمع بأكثر من أن يكفر 
المتعامل معه بالله تعالى» كأن يلقى المصحف في النجاسة» وأن يشتم الله والدين والرسول. لأن" الشيطان ذو النفس الخبيئة إذا تقرب إليه 
صاحب العزائم والأقسام وكتب الروحانيات السحريةء ما يحبه من الكفر والشرك» صار ذلك كالرشوة له» فيقضي له بعض أغراضه. "" 
وهناك من يقول: لا يعلم سبب تلبس الحن بالإنس إلا الله تعالى» حيث خلق الشيطان فتنة للناس» ليميز الخبيث من الطيب. 

وهناك من يقول: لعل الجن بحب أن يتسلى بإيذاء الآخرين؛ أو غير ذلك من الاحتمالات الي لا نعرفهاء لأننا لا نراه» ولا بخضع للتجربة. 
3-كيف يمكن طرد هذا الحن؟ أيمكن طرده نهائيّاء أم أن عودته محتملة كل حين؟ أتحرق تلاوة القرآن الجن أم تؤذيه فقط؟ وما حجم هذا 
الإيذاء؟ 

هناك عدة آراء في هذه القضية» أوها: أن الحان يقتل بقراءة القرآن» ويحرق. وثانيها: أن الجان يشعر بضيق لدرجة اضطراره الخروج من حسم 
الإنسان المصروع. أما عن عودته في حالة حروحه فلا تحد رأيّا واحداء بل لا يعرفون الإحابة بدقة على هذا السؤال. 


أدلة القائلين يمذا القول: 

توطئة: بالنسبة إلى الرأي الأول في تفسير الجن وعلاقته بالإنسان كرأي متكامل لا يمكن أن تحد عليه دليلاً أو شبهة دليل في القرآن الكريم» بيد 
أنه يمكن أن تحد شبهة دليل تفيد جزءًا من هذا التفسير» فمن خلال قوله تعالى (إنهُ يراكم هُوَ وقبيلة من حَيْث لا تَرَوْكهُم)(الأعراف: 28)» 
يفهم منها البعض أن الحن يراناء لكننا لا نستطيع أن نراه. ومن خلال قوله تعالى (وَمنْ شر التفائات في العقدرالفلق: 5 يفهم البعض أن 
هناك تعاونًا بين بعض النساء والحن يؤدي إلى أن يقوم الجن ببعض الأغراض لصا هذه النساء اللاي ينفثن في العقد لإحضار هذا الجن. ومع 


1 5 6 
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أن تفسير الآيتين ليس صحيحاء لكننا نريد الآن التركيز على أن القرآن لا يوحد فيه آية تفيد شبهة دليل على المعتقد الشائع بين العوام حول 
طبيعة الجن وتلبسه بالإنس. بيد أنهم وجدوا ضالتهم في بعض الأحاديث» وقي بعض القصص الي يتداولونها. 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين مبيئًا أدلة التلبس:" لا شك أن للجن تأثيرًا على الإنس بالأذية الي قد تصل إلى القتل» وريعا يؤذيه برمي 
الحجارة» ورا يروعون الإنسان.. إلى غير ذلك من الأشياء الي ثبتت بالسنة» ودل عليها الواقع ... فإنه قد تواترت الأخبار واستفاضت بأن 
الإنسان قد يأ إلى الخربة فيرمي الحجارة وهو لا يرى أحدًا من الإنس في هذه الخربة» وقد يسمع أصوانًاء وقد يسمع حفيفًا كحفيف الشجر 
وما أشبه ذلك ما يستوحش منه» ويتأذى به" 

ذا لديه دليلان: أوهما: الأحاديث المتعلقة بمذا الموضوع» وثانيهما: الواقع المشاهد. 

مناقشة هذين الدليلين: 

أما استدلاله بالسنة» فقد بين العلامة حسان عبد المنان”> ضعف سند هذه الروايات. ولن أتطرق إليها في هذه العجالة» لأن الكتاب ليس هذا 
غرضه. 

أما قوله بأن الإنسان قد يأ إلى الخربة فيرمي الحجارة وهو لا يرى أحدًا من الإنس في هذه الخربة» وقد يسمع أصوانًا.. 

فهذا ما أذهليئ» فهل تواترت هذه الأخبار كما يقول؟ 

نعم» تواترت عن المرضى مرضًا نفسيّاء أو عن أنصاف البجحانين» أو عن الحبناء المرتعبين. أما عن العقلاء فقد تواتر عكس ذلكء فأنا على 
استعداد أن أذهب إلى أبعد خربة» وبعد منتصف الليل» وعلى استعداد تام لافتراش حصيرة لأنام عليهاء وقد تحداني بعض الشباب في طفولي 
أن أذهب إلى وسط مقبرة القرية ليلاء فقبلت التحدي» و لم أذهب إلى المقبرة في تلك الليلة المظلمة فحسب» بل نمت هناك لبعض الوقت» ولم 
بحصل شيء» وقد كانوا يظنون أن الجن سينقض علي. وحينها هدمت ما علق بأذهانهم. 

ولماذا يسكن الحنٌ الخربة؟ لماذا يسكن المقابر؟ ولماذا يسمع الإنس أصوانًا؟ وهل هو ضعيف إلى هذا الحد ليسكن الأماكن النائية المظلمة؟ ولماذا 
لا يأ ليسكن بيننا”؟ وماذا يستفيد هذا الحنّ من هذه الفعلة؟ ثم إن قدرات الحنّ حارقة» كما يقولون» ويذهب إلى أقصى المعمورة في لمح 
البصرء فلماذا يسكن المقابر والخرّب؟ 

إن هؤلاء الذين تواترت الأخبار عنهم بأنهم يسمعون أصوائاء ورمون بالحجارة» ليسوا إلا مرتعيين مرتحفين خوقًاء يسبب كثرة ما سمعوا مسن 
هذه القصص حن آمنوا يماء فآمنوا بقوة الجن الشبحي. وتخيلوا أنه يرميهم بالحجارة ويسمعهم أصوانًا. 

وهذه دعوة لكل من مع صونًا في حربة» أو مكان مظلم موحش» وظن جنيا بالمكان أن يطلب من أن أذهب إلى ذلك المكان لأثبت له أن لا 
صوت ولا حجارة ولا حوف هناك البتة. وسألي أي طلب بهذا الشأن بإذن الله تعالى. 

وما يتصل بكلام ابن عثيمين ما يسمى بالرصد» حيث يقال إن الكنوز الي دفنها الأقدمون محمية من قبل الجان» ولا يستطيع أحد أن يصل 
إليهاء حيث يقتله الحنّ أو يؤذيه. ومما يتصل به ما عرف بلعنة الفراعنة» وهي خرافة لا أصل ها 

لذا فإني أعلن لكل الناس: لا يوجحد غول» ولا أشباح» ولا كائنات عاقلة تضرنا. لا ينفعنا ولا يضرنا غير الله العظيم. فأخلصوا لله وحدهء 
ودعوا أوثانكم الجديدة الي أنشأتموها من حيالكم» واكفروا بماء وبكل الآهة الأرضية. 

إن القصص الخرافية الي معتها تزيد على المئات» ولست معنيًا بسردها والرد عليها واحدة واحدة» إنما أقول لمن بقي مصرًا على ذلك: سنبطل 
لك اعتقادك عمليًاء لا نظريًا فقط. فمن كان يظن أن أحد الناس يخرج ان من حسم إنسان» فسنثبت أن هذا ليس صحيمًا من خلال 
حضورنا ومشاهدتنا وتفنيدنا ذلك واقعيا. ومن كان يظن أن الجن يسكن خربة» أو مقبرة أو واديًا أو بينّاه فسنزور هذه المناطق لنبرهن 
عمليّاء لا نظريّاء بطلان هذا. ومن كان يظن أن سكب الماء الجار ليلا أو القيام ببعض الأعمال قد يضر الجن الذي بدوره سينتقم ممن فمل 


' الحلبي» علي» برهان الشرع في إثبات المس والصرع» دار ابن حزم» ط1ء 1996» ص1 8 
“أورد عبد المنان الروايات ال تتحدث عن تسبب الجن في الصرع وف غيره جميعهاء وبين ضعفها. انظر: عبد المنان» الأسطورة ال هوت..علاقة الحان بالإنسان» 
ص 96-77 
* مع أنهم يعتقدون أن الجن يتشكل بأفعى ويا إلى البيوت» ويسمونه العوامر. ويقولون: إذا رأى أحد أفعى في المنزل فلا يجوز أن يقتلهاء بل عليه أن يستحلفها 
ثلانًا أن تخرجء فإن لم تخرج قتلها. أما الأفاعي حارج المنازل فلا بأس بقتلها مباشرة؛ لأنه لا يحتمل أن تكون جنًا!! 
ونحن لا نكاد نفهم المكان المفضل للجن الشبحي! أهو الأماكن النائية أم المأهولة؟! ونستطيع في كل صفحة نقرأها أن نرى تناقضًا عندهم في هذا الموضوع. 
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هذاء فسنقوم يمذه الأعمال كلها لنبرهن كذب هذه الادعاءات عمليًاء لا نظريًا فقط. ومن كان يظن أن السحرة يستخدمون الجن للاضرار 
به» فسنعطيهم أموالاً ليضروا بناء وعندما يفشلون عمليّاء سيبرهن لمن شاهد ذلك بطلان هذا الادعاء. ومن كان يظن... فليأتنا.. لنبرهن له 
ولا يعن هذا أن أدلتنا النظرية ضعيفة» بل هي واضحة بينة» لكنها قد تطول"» وقد لا يفهمها بعض البسطاء» وقد تحد من لا يصبر على قراءة 
الأدلة» ومواجهة الحجة بالحجة» فمن أحل هؤلاء قلت: إن الأدلة العملية أقوى وأفضل وأسرع تأثيرًا. 

نقد القول الأول: 

يكفى أن نقول في كل هذا إنه بحرد أوهام لا دليل عليهاء لا من قرآن» ولا من سنة صحيحة» ولا من واقع مُشاهدء ولا من معقول» ولا من 
رأي سديد. فهي ظنء والظن لا يغ من الحق شيئا. فكيف لو ثبت بأدلة قاطعة بطلان هذه التوهمات كلها؟ 

ولا بد من ذكر الحقائق والتساؤلات التالية: 

أولاً: لم ينبت التلبس في القرآن قط. وهذا الموضوع في غاية الأهمية» لو وُحدء أفيعقل أن يترك الله تعالى توضيحه وهو القائل (اليوم أكملت 
لكم دينكم). فالأمر هذا ليس احتهاديًا ضعت قواعده الأساسية» وما على امخحتهد سوى الاستنباط 2 ولا يقال إنه قد ثبت في السنة» وذلك 
لسببين: أوهما: أن الأحاديث الي تحدثت عن التلبس ثبت ضعفها كما أسلفت» وثانيها: أن السنة هي تفسير وتفصيل لما أجمل في القرآن 
الكريم» أي أن ما جاء في السنة والحديث لا بد أن يكون له أصل في القرآن الكريم. 

ثانيا: إن التلبس -حسب تفسير القائلين به- يتضمن أن يؤثر الجن الشبحي بالإنسان تأثيرا قد يكون بسيطا وقد يكون كبيرا» لكن القرآن 
الكريم ينفي أي تأثير للشيطان على الإنسان سوى أنه يدعو الإنسان إلى عصيان الله. قال تعالى (وقال الشَيِطَانْ لَمّا قضي الْأمْرُ إن اله وَعَدَكُمْ 
وعد الح وَوَعَدكُكُمْ فأخلفئكم وَمَا کان لي ليك من سُلْطَان إا أن دَعَوتُكُمْ فَاستَحَيكُمٌ لي ا تَلْومُوني وَلُومُوا ألْفْسَكُم)(إبراهيم: 22) 
ثالمًا: إذا فرضنا أن هناك تلبسا فهل يمكن أن تقرش أن هذا ابر بطري بتلاوة القرآن) إن هذا محال للأسباب التالية: 

1 -لا يوحد أي دليل من القرآن أو من السنة على أن الجن ينزعج من قراءة القرآن. 

2-تزل القرآق رة ول ينرل تقمة؛ فلامكن أن يكرت مصدر ضيق للحان الطالبّين بالأعمان. 

3-لقد كلف الله الحنّ بعبادته» وإذا كان الحنّ لا يطيقون” “ماع القرآن فهذا تكليف بما لا يستطاع» والله تعالى منزه عن ذلك؛ فلا 
يكلف نفسا إلا وسعها. 


أ للبرهنة على أن الحان لا يلتبس بالإنسان» ينصح مراجعة كتاب الأسطورة ال هوت لحسان عبد المنان؛ فقد تحدث بإاسهاب حول هذا الموضوعء وأتى بأدلة القائلين 
بالتلبس كلهاء وفندها بأدلة واضحة بينة. 

* رد البعض على هذا الدليل قائلين: إن الرسول © ل يبين لنا وحوب جمع القرآن» ثم رأينا الصحابة قد جمعوه دون تبيان ذلك مندع. 

قلت: الأمر مختلف جدا. وهذا قياس مع الفارق. أما جمع القرآن على عهده © فلم يتم؛ لأن القرآن كان يتنزل. وقي خلافة أبي بكر الصديق احتهد الصديق 
وتوصل إلى وجحوب جمعه؛ وذلك من خلال النصوص الشرعية» ومن خلال القواعد العريضة الي جاءت في القرآن و السنة وال تشمل شئون الحياة كلها. لذا قلنا 
: إن الإسلام لم يترك شاردة ولا واردة إلا وتطرق إليهاء وإلا شلتها نصوصه وخحطوطه العريضة؛ فكان فتح باب الاحتهاد ليستوعب الإسلام ما يستجد من 
أمور. 

أمّا تلبس الحن بالناس فلم يتطرق إليه الرسول أبدَاء مع العلم أن التلبس -لو وجد- غير قابل للتطور» وليس حكمًا خاضعًا للمصلحة» أو أمرًا يدور مع علقه. ولو 
وحد لكان واحبًا على الله تعالى أن يبينه لنا بيانًا شافيًا؛ لأن الله تعالى قال (ما فرطنا في الكتاب من شيء) وقال ( اليوم أكملت لكم دينكم)؛وقد بين لنا القرآن 
أحكام الميراث غير القابلة للتغيير أو التطور بالتفصيل» و بين لنا أحكام الطلاق بالتفصيل كذلكء أما الأمور غير الثابتة فقد وضع لها قواعد وخطوطًا عريضة. بينما 
لم يتطرق القرآن العظيم» ولا السنة المطهرة الكريمة لهذا الموضوع قط يا عباد الله. فهل فرّط القرآن في هذا الأمر الذي يشغل بال ملايين المسلمين؟؟ نعوذ 
بالله من هذا. بل إن القرآن والسنة ذكرا ما هو أقل أهمية من هذا- لو حصل- بكثير. 

* قال الشيخ يوسف القرضاوي ردًا على سؤال حول العلاج بالقرآن: "هذه بدعة ابتدعها الناس في عصرناء وم نعرف في العصور الإسلامية الزاهرة أناسًا فتحوا 
عيادات ليعالجوا الناس بالقرآن» بل حدث العكس؛ إذ عرفت عصور الازدهار الإسلامي الأطباء الكبار" وتابع يقول: "أما أن يدعي أحدهم أنه يعالج بالقرآن ويمعسك 
واحدًا فيضربه حن يخر ج منه الجن والشيطان» فهذا ما أنزل الله به من سلطان» ولم نر أحدًا من الصحابة الأجلاء مثل ابن عباس أو ابن مسعود فتح عيادات لذلك" 
انظر: الملحق الأسبوعي لحريدة القدس» 2000-8-26», ص8 

“رد البعض على هذا الاستدلال قائلين: هناك من الناس من ينزعج من قراءة القرآن» ويفضلون الأغان الماحنة عليه» ولم يقل أحد إن هذا تكليف با لا يستطاع. 
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4-صرف الله تعالى نفرًا من الجن إلى رسول الله فاستمعوا القرآن» كما ورد في سورة الأحقاف» فلم ينزعجوا من ذلكء وعندما 
عادوا إلى قومهم وأنذروهم م برذ أن أحدًا منهم انتابه ضيق شديد لسماع القرآن. وتكرر الموضوع في سورة ا 

5-من المعلوم أن قراءة القرآن تملأ الآفاق» فالمذياع» والتلفاز» والمصلون» والقراء وحفظة القرآن تملأ الآفاق قراءتهم فهل الجن سمعةُ 
ثقيل» بحيث لا يسمع القرآن إلا إذا قرئ بحوار أذن المتلبس به؟ 

6-إذا كان القرآن يزعج الجن لهذا الحدء فلماذا لا يخرج من حسم الإنسان ممجرد البدء بالقراءة» ثم يعود فور روج قارئ القرآن؟ أم تراه 
بلغ من الغباء الغاية؟ 

7-ما الذي يحبر الحنّ على التحدث بأسرار الآخرين لعدوه قارئ القرآن؟ وبخاصة أنه يملك قدرات هائلة تمكنه من التملص 
والهرب»وغير ذلك. 

رابعًا: لا يتفق القائلون بالتلبس على ماهية ت ركيب الحَن» ولا على حدود قدراته» أهو مادة» أم أمواج؟ وما العناصر الي يتكون منها؟ وفيما 
إذا كان من الممكن اكتشافها في المستقبل» أم أن هذه العناصر لا بمكن اكتشافها؟” وقدرته أهي بسيطة أم عظيمة؟ 

I A E E as‏ لقان لزي الست ا 

خامسًا: إذا فرضنا أن الجن يدل جسم الإنسان» وفرضنا أنه ينزعج من القرآن» فهل ضرب الإنسان المتلبّس به يؤثر في الجن إلى حد القتل 
أو الطرد؟ وما ذنب الناس الذين اتو أو كُسّرت أطرافهم نتيجة الضرب المبرح؟ ومن أين أتوا بالدليل على أن الح يتأثر بهذا ار ” 


قلت: لم أتحدث عن التضايق العادي الذي ينتاب العصاة والكفار عند تلاوة القرآن» بل تحدثت عن التضايق الرهيب الذي يجعل (الجن) يتخبط ويصرخ» وكأنه 
يعيش كابوساء أو أن مصيبة عظيمة حلت به؛ فما معن أن يطالب هذا بالإبمان وهو لا يقدر عليه؟ حيث خلقه الله تعالى يكره القرآن بشدة تؤذيه إلى حد الحرق 
كما يقول بعض (المتعاملين مع هذا الجن). 

' قد يخطر ببال القارئ أن الحان الكافر هو الذي يتضايق من القرآن» أما الجان المسلم فلا. أقول: هل يخلق بعض الحان مسلمًا» وبعضهم كافرًا؟ وإذا كان هكذاء 
وكانوا بحبرين على الإبمان» وعلى الكفر» فعلام الحساب؟ 

* يضيق أصحاب الفكر التقليدي ذرعًا هذه الأسئلة» ويرمون أصحاها بالابتداع وبالعقلانية وبالنهج الاعتزالي. 

* قال علي الحلبي : "لا أعلم دليلا شرعيًا يثبت وقوع كلام الجن على لسان الإنسي" وأكد أن هذا هو قول شيخه الألباي. ثم ذكر أله رأى في حريدة (المسلمون) 
مقالا للدكتور حسينٍ مؤذن-المدرس في جامعة أم القرى-صدّره بقوله: "استنطاق الحنّ في المصروع لا أصل له" انظر: الحلبي» برهان الشرع» ص 1 5 

“ طلعت علينا الصحف صباح اليوم-عندما كنت في مرحلة مراجعة الكتاب- بخبر مقتل فتاة من (شفا عمرو) تبلغ من العمر 26سنة على يد شخص من مدينة 
(حنين)حاول إخراج الجن من جسدهاء حيث قام "بخنق المواطنة ظنًا منه أنه يعالجهاء ويحاول إخراج الجن من جسدهاء وذلك بحضور عدد من أفراد عائلتها؛ منهم 
شقيقها ووالدتماء ولكن لم يحرك أي منهم ساكنّاء رغم الصراخ المنبعث من المواطنة» الي فارقت الحياة دون أن يبادر أي من أقاريها ممن شاهدوا المنظر إلى إنقاذ حياتها 
من المشعوذ الذي طلب منهم عدم الاقتراب منها بحجة أنه على وشك النجاح في إخراج الجن منهاء ولكن النتيجة كانت وفاتها" انظر: جريدة الأيام الفلسطينية»6- 
2000-8. وذكرت الصحيفة أن الضحية وأهلها ترددوا على طارد الجن خمس مرات» وني المرة السادسة كانت القاضية. كما ذكرت الصحيفة أن المواطنين أهابوا 
التعاون مع الشرطة في حماتها الخاصة محاربة المشعوذين والدجالين. 

قلت: هكذا هم المواطنون» وهكذا هي الشرطة.. يفيقون متأحرين» ولا يدرون كيف يعالجون المشكلة.. إن هذه الشعوذة لا يتم حلها بالقوة» ولا بالاعتقالء ولا 
بالمظاهرات.. بل بتوعية المشعوذين أنفسهم» وبتوعية المواطنين.. وها هو الجن الشبحي قد افتقد تمامًا من قريي (كفرصور) بعد أن بيّنا ضعف كيده للمواطنين» بل 
وبعدم وجوده إلا في خيالاتهم المرتعبة..إنئ واثق أن خرافة التلبس لا تزول إلا بدليل عملي يتكون من خطوتين متكررتين: أوهما: مناظرة مع أحد كبار المشعوذين» 
وثانيهما: مشاركة عملية في عملية (إخراج الجن)..على أن يتم تصوير ذلك تلفزيونيًا وبئه في المحطات المحلية» أو في تلفزيون فلسطين» وإن على استعداد للقيام بكل 
ذلك.. وكلي ثقة أنه من خلال ذلك سيبطل دحل الدحالين عمليّاء ولن يعود مبرر لوحودهم.. أما ما دام التلبس يعتقد به كبار العلماء ويأتون على ذلك بشبهات 
تقنع العوام» فكيف سيقتنع هؤلاء أنهم غير متلبسين بالجن؟ وكيف سيقتنعون بعدم الذهاب للعلاج عند هؤلاء طالما أن الجن هذا يخرج بقراءة القرآن الذي يتلوه هؤلاء 
الأتقياء؟! ولو تم منعهم بالقوة» أو تم إحبار المشعوذين بالقوة على عدم تقديم علاجهم! فسيجدون عشرات الطرق للالتفاف على هذا المنع» وستفتح سوق سوداء 
لذلك. .. إِذَاه دعونا من استعمال القوة والقمع» ودعونا من الخطوات الآنية المتسرعة» ودعونا من ردّات الفعل الي سرعان ما تزول بزوال مسببها. .فالأمر هذا بحاجة 
إلى معالحة جادة ذات خطوات مضمونة النتائج..وإذا كانت هذه الفتاة قد ماتت فهناك الكثير من تُكسّر أطرافهم ضرباء وهناك الكثير من تتضاعف أعراضهم 
المرضية.. فالأمر كان ولا زال بحاحة إلى معالحة. 

1 إن هذا الفعل يعيد إلى ذاكرت طقوس القبائل البدائية في العصر الحجري؟ كل هذا بفضل بعض من يدعي السلفية» وهو أبعد ما يكون عنها. حيث وصفهم الشيخ 
محمد الغزالي بقوله: "إن هؤلاء المتفيهقين عرفهم عصور الاضمحلال العقلي» ولا يمكن أن يظهروا في بحتمع ناضج أو في سلف صالح" انظر: الغزالي» محمد قضايا 
المرأة» دار الشروق» ط3؛ 1991م» ص96 
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وإذا كان الحنْ يتأثر كثيرًا بالضرب» فلماذا لا يهرب من العضو المضروب ليستقر في عضو آخرء حن إذا أحذوا بضرب ذلك العضو انتقل إلى 
غيره» وهكذا؟ أم تراه يحب أن يضرب؟ ثم ما الدليل على أن الإنسان لا يتأثر بالضرب؟ دع عنك عشرات القصص الي تؤكد وفاة كثير من 
الناس تحت هذا الضرب المبرح. 

سادسًا: لماذا تخصص الجر ب ركوب الت ولماذا تكثر هذه القصص ف الأحياء الفقيرة والمتخلفة» وتخلو منها الأحياء الراقية؟ ولماذا 
تكثر عند الذين تعرضوا لصدمة؛ أو فشل في حياتهم؟ ولاذا تكثر حال تعرض الأمة لهزائم» ومصائب وبلايا؟ ألا يدل هذا كله على أن 
الأمر لا يعدو كونه مرضًا نفسانيًا؟ 

سابعًا: لماذا 1 فلس الحن يمع أنى تحذيت جن العام أن يوثروا على فيد أغلة8 ومع اتن اسر متهم ومس قدرات يراليه 
أضحوكة للصبيان» وأبين عجزهم وقلة حياتهم؛ ولا أزال» وسأبقى بإذن الله تعالى. 

وحيث إن التفسير التقليدي لا جد إحابات واضحة هذه التساؤلات فإنه مهدوم» وليس أكثر من ظنون لا دليل عليهاء بله ثبوت بطلافاء 
وتناقضها. 

أما القول بقدرات الجن الخارقة بحيث إن سرعته تساوي سرعة الضوء أو تقترب منهاء أو بقدرته على التشكل فهذا يصطدم بحقائق عديدة» 
وحيث إِنَّه اعتمد على تفسير قد يصح وقد لا يصحء قلنا باستحالته إذا صادم نصوصًا قرآنية» أو صادم اعتقادًا أساسياء أو ناقض العقل 
الصريح. ومن ضمن ما ناقضه هذا التفسير» ما يلي: 

1-إذا كانت قدرات الحنّ هائلة» وسرعتهم عظيمة» فلماذا اختار سليمان عليه السلام هدهدًا ليقطع أكثر من 3000كم حاملا رسالة 
ثقيلة في صحراء شاسعة» لا عشب فيها ولا ماء» ولم يختر جنا يصل هناك بلمح البصر. 

2-إن الاعتقاد بان للحن قدزة على الكل فيه تشكيك ععحراك الأنبياء؛ لأن فى ذلك خلطًا بين المعجزة الخارقة للعادة» وبين تشكل الجن 
الخارق للعادة بالنسبة إلينا؛ ومن ثم فما الذي يثبت لأقوامهم أن هذا النبي من غير المتعاملين مع الجن وأن الجن هو الذي يسّر له معجزته؛ 
فناقة صالح قد تكون جنا تشكل بهاء وأفعى موسى كذلكء وغير ذلك. وإذا كانت المعجزة يقوم بها البي والكذاب المتعامل مع الجحن» 
على حد سواء» فكيف يز الناس بينهما؟ وكيف سيثبت لهم صدق البي؟ 

وإذا كان للجن قدرة على التشكل بهيئة أي إنسان» فأي تلبيس أعظم من هذا؟! فقد نقتل شخصًا ونتهم الحنّ بذلك. وقد تزن امرأة 
وتدعي أن الحنّ هم الذين اختطفوها. وما الذي ينبت لك أن الإنسان الذي تحدته الآن ليس جنا تشكل بهذه الهيئة؟ وبإمكانك أن 
تتخيل عشرات الأمثلة الي ستوقع الناس في حيرة عظيمة لو صح كلامهم حول قدرات الحن. 

ولماذا يتشكل الحنّ بأفعى؟ وماذا يستفيد من ذلك؟ ولماذا يختار البيوت ليسكنها؟ وهل حصل أن خرجت أفعى بعد أن استحلفها أحدهم؟ 
إن الاعتقاد بقدرة الجن على التشكل يعي اعتقاد أن هناك آلهة مع الله لها القدرة على الخلق والإيجاد من العدم. وقد سألت القائلين 
بهذا مرارا: لو صاد أحدكم حمامة تشكل الجن بها وأكلهاء فهل يحصل على وجبة دسمة من البروتينيات؟ وإذا كسر رل هذه 
الحمامة فهل يصبح الجن مكسور القدم عند عودته إلى طبيعته الأولى؟ 

وقد حصلت على إجابات متناقضة» وبعضهم لم يحب. 

إن الإحابة ب(نعم) تعب أن الجن له القدرة على الخلق» وهذا كفر. وإن الإحابة ب(لا) تعب أن الأمر حداع بصري» وهذا لا قيمة لله 
ولا واقع. وإن عدم الإحابة تعن أن القوم لا يتفكرون ولا ير كزون» وعلى التقليد الأعمى يعتمدون. 

أما اعتقاد أن بعضهم يركب ظهر بعض حن يصل السماء فيسمع ما يقوله الله تعالى للملائكة... فهذا اعتقاد بحوسي يصوّر أن للعالم 
إلهين اثنين» أحدهما إله الخير» والآخر إله الشرء وبينهما صراع محتدم. ولهما قدرات خارقة. وكلاهما مصدر المعجزات. 


أ أبدى الشيخ محمد الغزالي استنکاره للاعتقاد السائد بالتلبس فقال ساخرا : "هل العفاريت متخصصة في ركوب المسلمين وحدهم؟ لاذا لم يشاك ألمان أو يابا من 
احتلال الجن لأجسامهم؟"وتابع قائلاً: "إن معة الدين ساءت من شيوع هذه الأوهام بين المتدينين وحدهم! إنكم تعلمون أن العلم المادي اتسعت دائرته ورست 
دعائمه» فإذا كان ما وراء المادة يدور في هذا النطاق فمستقبل الإبمان كله في حطر. فلنبحث علل أولئك الشاكين بروية» ولنرح أعصاهم المنهكة» ولا معن لاقام 
الجن عا لم يفعلوا !!" انظر: الغزالي» محمد السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» دار الشروق» ط4» 1989م, ص 94-93 
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أما اعتقاد أنهم يسكنون القبور» فهذا لتخويف الناس من الاقتراب من هناك. والقول بأنهم يعيشون في المراحيض يعمل على إبقاء 
الإنسان في حالة من الرعب الرهيب عند دحوله الحمام لوقا من الول على راس اجدهم! ومن قال بأن الأشباح تتأذى من البول؟ وإذا 
كانت تتأذى فلماذا لا تبتعد حين دحول أحدهم الحمام.. (بيتها الْفضّل)! 


القول الثاي. . أدلته ومناقشتها 

القول الثاني: الجن كائن عاقل غير مرئي لناء ولا نعرف عنه شيئاء ولا ندري إذا كان مطالبًا بالإيمات برسالة الإسلام أم لاء والعلاقة بين الجن 
وبين البشر مقصورة على الوسوسة» ولا يتلبس الجن بالإنس البتة» وليس هنالك أي تنسيق بين الجن والإنس. 

أدلة هذا القول: 

لا يبدو أن لهذا القول أدلة سوى أنه استطاع نقض القول الأول» وأتى بالأدلة القوية لإبطال التلبس» ومن ثم نفى أصحاب هذا القول القصص 
الواردة في السحر سواء من ناحية سندها أو متنها. ولا شك أن القائلين يهذا القول أقل من أصحاب القول الأول عددًا. ورغم أن آراءهم في 
نقض القول الأول قوية» لكن مشكلتهم في عدم مقدرتمم على الإتيان بأدلة لصاح قوم ذاته. ومن أشهر القائلين بهذا القول الشيخ محمد 
الغزالي» والشيخ الشاب حسان عبد المنان. 

ويجد أصحاب هذا القول معارضة شديدة من القائلين بالتلبس» ويُتّهمون بالاعتزال» وعخالفة ما عليه السلف الصالح. فقد ضاق (سلفيو) 
الزرقاء وعمّان ذرعًا بكتاب حسان عبد المنّان الذي عنونه بالأسطورة الي هوت» وبخاصة أن (حسّان) له باع طويل في علم الحديث؛» وقام 
بتفنيد المرويات في باب التلبس» مما أثار حفيظة (السلفيين) الذين يحاولون احتكار علم تصحيح الأحاديث وتضعيفهاء فأتى هذا الشاب -الذي 
وصفه الشيخ محمد الغزالي في أواخر عمره بالعلامة عندما كان حسان دون الثلاثين من عمره-فتجاوزهم وتفوق عليهم في هذا الباب. فلم 
يلبث أحدهم إلا أن كتب ردًا على (الأسطورة) بكتاب بعنوان (برهان الشرع في إثبات المس والصرع)» بذل فيه جهدًا ليس بسيطًا حاولا 
إسناد حالات من الصرع إلى الجن الشبحي. 


نقد القول الثاني 

ينضح من النصوص القرآنية المتعلقة باح أن ثمة علاقة وثيقة بين ابن والانس» فهما معشر أ ويوحي بعضهم إلى بعض» ويستكثر الانس من 
الح ويستمتع بعضهم ببعض. قال تعالى (يَا مَعْشَرَ الجن قد استَكَتْرْمْ من الإنس وقال أُويَاؤُهُمْ من الإثس رَبنَا استممعَ بَحْضْنا ببَعْض) وقال 
تعالى (شَياطينَ الإلس وَالْحنّ يُوحي بَعْضْهُمْ إلى عض زرف الْقَوْل غْرُورَ)”» فهل يُقال بعد هذه الآيات إنه لا علاقة بين الجن والإنس؟ 

وقد يستغل القائلون اقبي جل انجس aE‏ ول تال بالجن الشبحي» بيد أن هذا لا يصفو هم» حيث إن العلاقة بين 
الجن والإنس -حسب فهمهم-مقصورة على بعض المشعوذين من الكفرة المتعاملين مع اللجن» وهؤلاء قلة بحيث لا يمكن أن يقال عنهم إفهم 
معشر الإنس الذي يستكثر من الجن الشبحي» أو أن يقال فيهم نهم يوحون إلى الجن الشبحي ويتلقون منه إيحاءات. 

ثانيًا: لو لم تكن هنالك أي علاقة بين الإنس والحن» فلماذا ذكر الله تعالى هذا العام الذي لم نستفد من ذكره أي شيء. ومعلوم لدينا أن 
القرآن الكريم لا يذكر معلومات لا قيمة لما ولا فائدة. 


القول الثالث. . أدلته ومناقشتها 

القول الثالث: الجن كائن مستتر عادة» أو هو ما كان في عنفوانه» حسب العيئ اللغوي» زهو ليس بعالا قائمًا بذاته» بل يطلق على الكبراء من 
الناس لأنهم مستترون عادة» كما يطلق على الحترفين في عمل معين» ويطلق على الكائنات الدقيقة غير المرئية. فالجن صفة وليس انما لكائن 
كي 


أ والعشرة: المخالطة. وعشيرة الرحل: بنو أبيه الأدنون» وقيل هم القبيلة» والجمع عشائر. والعشير: القريب والصديق» وعشير المرأة: زوجها لأنه يعاشرها وتعاشره 
كالصديق والمصادق. والعشير: الزوج. ومعشر الرحل: أهله» والمعشر: الجماعة» متخالطين كانوا أو غير ذلك. قال الليث: المعشر كل جماعة أمرهم واحد نحو معشر 
المسلمين ومعشر المشركين والمعاشر: جماعات الناس.انظر" ابن منظور» لسان العرب» ج ©ص 220 

* للتفصيل في هذه الأدلة انظر: ادلبي» محمد مني أبناء آدم من الجن والشياطين» دمشق: دار الأهالي» ط1ء 1993م ص84-63. 
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الدليل الأول: اتضح من مناقشة القولين السابقين استحالة صحة أي منهماء فالقائلون بالتلبس لا دليل لهم عليه» والقائلون بعدم وحود أي 
علاقة بين الجن والإنس» وأفما عالمان منفصلان ينقضهما تحدث القرآن عن الجن وعن وجود علاقة استكثار واستمتاع ومعاشرة بينهما. لذا 
لا بذ من قول ثالث لا يقع في أي تناقض ويجمع بين النصوص المختلفة. 

الدليل الثاني: هذا القول مأحوذ من المعن اللغوي الذي نصته المعاجم العربية. 

جاء في لسان العرب: حن الشيء يجنه جنًا: ستره» وكل شيء ستر عنك فقد حن عنك. 

حن عليه الليل» وأجنّه الليل: إذا أظلم حي يستره بظلمته.. الجنن: القبر لستره الميت» والكفن لذلك. وأحته: كفنه. 

وحن الناس وجنام : معظمهم لأن الداحل فيهم يستتر يمم... الجان: ضرب من الحيّات.." انظر: لسان العرب» ج2ص389-385. 
وواضح من هذه المعاني أن الجن يطلق على كل ما استتر» كالزعماء المستترين عن أعين العوام عادة» وكالبكتيريا ال لا ثرى إلا بالجهر. 

ع الشباب: أوله» وقيل: جه ونشاطه» ويقال: كان ذلك في حجن صباه أي في حداثته» وكذلك جن كل شيء أول شدّاته" انظر: لسان 
العرب» ج2ص390. واضح من هذا المعن أن الجن يطلق على شدة الشيء وعنفوانه. وحيث إن هنالك أكثر من معن لكلمة (الجن)فإن 
السياق هو الذي يحدد المعئ المقصود 

الدليل الثالث: لم يخاطب القرآن الكريم إلا عالّمًا واحدًا..هو الناس» أو بنو آدم.. ولم يخاطب كائنات أخرى عاقلة لا ترى بالعين» والأدلة 
على ذلك من القرآن العظيم كثيرة: 

1-الخطاب للناس حصرًا في القرآن العظيم 

لقد وردت جملة ريا يها الناس)20 مرة» ولم ترد (يا أيها الجن) قط. والآيات الي وردت فيها (يا أيها الناس) هي: 

يا يا الاس ادوا ربكم الذي حَلفَكمْ والّذِينَ من قبْلكُمْ لعَلَكمْ تقو دواليقرة:21) 

وهذه الآية هي الأولى في ترتيب القرآن الي تخاطب المكلفين بالعبادة» وكما هو بين لم تذكر عالما آخر قط. ولو وُحجد هذا العام لكان هذا 
المكان هو الأحدر أن يذكر فيه. 

2-یا ايها الاس كُلوا مما في الأرْضٍ حَلانًا طا ولا َبعُوا حطوات الشيْطّان غ عدو مُبينٌ(البقرة: 168) 

3-يَا يها الاس انوا ربكم الذي حَلَفَكُمْ من تفس واحدة وَعَلّقَ منها رَوْجَهَا وَبَثْ منهمًا رجَالاً كثيرًا وَنساء واوا الله الذي 
ساون به وَالأرْحَمَ إن الله كَانَ عليَكُمْ رقيارالساء: 1) 

4-یا يها الاس قن جَاء كم الرّسُول بِالْحَقّ من ربكم اموا حيرا كم ون تَكْفرُوا فإن لله ما في السسّمّاوَات وَالأرْضٍ کان الله عَليما 
حَكيمًا(النساء:170) 

5-یا ایا الاس قد حَاء کم برهان س ربک ونرلا یکم ورا مُبيناإالنساء: 174) 

ألم يأت الجن برهان من ربهم؟ 

6-قل يا يها الاس إِنّي رَسُول الله إِلَيَكُمْ حميعًا الذي له مُلْكُ السّمَاوَات وَالأرْضٍ لا إله إلا هو يُحْي ويْميت فَآُوا بااله 
ورس النبي الأمي اْذي ومن الله وَكلمّاته وَالبعْوه َعلَكُمْ تَهِنَدُون(النساء:158) 


ألم يكن محمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الجن أيضا؟ 

7-فَلَمّا أَْحَاهُمٌ إذا هُمْ يعون في الأرض بِعَيْرِ احق ايها الاس إِنّمَا بغيكم عَلَى الفسكم ماع الْحَيّاة الدنيا َم ينا مرحغكم بعكم با 
کشم تعْملُونويونس:23) 

8-يَا ًا الاس قد حَاءتكم مَوْعظة من ربكم وَسْفَاء لما في الصّدُور وَمُدَى وَرَحْمَة للمُؤْمنينَ(يونس:57) 

9 قل يا أيهَا الاس إن كسم في شك من ديني قلا أعبد الذينَ تخبون من فون الله وَلكن ابد الله الذي توفاكم وأمزت أن أكون من 
المُومنينَ(يونس:104) 

0قُلْ يا يها الاس قَدْ حَاءَكُمْ الْحَقُ من ربكم فمن ادى فما هدي لنفْسه وَمَنْ صل فَإنَمَا يضل عله ا وَمَاأَنَاعَلَبْكُمْ 
بو کیل(یونس:108) 


1-يا ايها اناس انّقوا ربكم إن رَلْرَلَةَ الساعة شيء عظيمرالحج: 1) 
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E12‏ يا الس لن کم في ريب من ليت بوا حلفتاکم من قراب م من لطفة م م من علَقة تم من مُطلكة مُحَلْقَة وغير مُحلقة لن كم 
تقر في الأرْحَام ما ما ناء إلى أحَلٍ مُسَمّى م رگم طقلا ئم لوا اشد کم ون من وى نکم من برذ إلى دل عر ليلا عَم 
د أرقا رف الأرض مرنة] "ا درل عهها لماه ا 

3-قل یا اها الاس ! نما اا نَذِيرٌ مين( ال حج: 49) 

4 يَا اها الاس ضرب مل فَاسْتَمعُوا له إن الْذِينَ تَدْعُونَ منْ دُون الله لن يخلقوا ابا وو احتَمَعُوا له وإن يلبهم الذباب شيا 
لا يُسَْقَذُوهُ م منه ضَعْفَ الطَالبُ وَالْمَطْلُو با حج:73) 

5-وورٹ م دَاوُودَ والب الاس عمتا منطى الطير وأوتيتا من کل شَيْءِ إن ا الفطل لميينرالنمل:16) 

6يَا يها الاس انوا رم کم اشوا يوا لا يجري ولد عَنْ وده ولا مولو هُوَ جَازِ عَنْ والده شيا إن وعد الله حى فلا تَعْرَتَكُمْ الْحَياة 
الدُنيًا ولا رکم ب بالله الْعَرُورُلقمان: 33) 

7-يَا ايها الاس اذْكُرُوا نعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ هَل من حالق غَيْرٌ الله برق م من السّمّاءِ وَالأرْضٍ لا إله إلا هو فَنَى کون رفاطر: 3) 
8-يا ایا الاس إن وَعْدَ الک کی قل کرلک انه لاا ولا يكف بالله الْعَرُورُوفاطر: 5) 

9-یا يها الاس شم الفقرَاء ا الله والله هو اني الْحَميدرفاطر d5:‏ 

20ب یا يا الاس إا حلقتاكم من ذكر وأنقى وَحَعَلنَاكُمْ شعُوبًا وكبَائلَ لتحارفوا إن أَكْرَتَكُمْ عند الله أا كم إن الل عليم 
تحبير(الحجرات: 13) 

هذه الآيات تشرح نفسهاء وقد بقيت الكثير من الآيات الي وضحت أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول إلى الناس حصرًا. وأن القرآن 
نزل إلى الناس حصرًاء وأن البيت والحج للناس حصرًاء وأن ضرب الأمثال في القرآن كان للناس فقط» وكان ضرب الأمثال بالناس فقط. 
وأن الحساب للناس حصرًا. فهل بقي عالم غير عالم الإنسان كلفه الله تعالى؟! 


2 -خطاب (يا ب بي آدم) 
لم يرد في القرآن الكريم أي خطاب موجه لبي الجن» بينما وردت (يا ب بي آدم) مس مرات في القرآن العظيم» وهاكم هذه الآيات: 


يا ني آَمَ قد انزلا عَلَيْكمْ لاسا يوري سانكم ريشا ولاس قوی ذلك عير ذلك م من آيات الله لَعلْهُمْ يذ كرٌون(الأعراف: 27 


or‏ و ل عن ع لدم lg o‏ هماه 


ع يفتكم الشَبِطَانْ ما أخرج ابویک م من الْجَنّة يرع عَنْهُمَا لبَاسَهُمَا ليْرِيَهُمًا سوآتهما إِنهُ راکم هو وقبیلة من حَيْتْ لا كرَوكهُمْ 
ا جَعَلنَا الشَيّاطينَ لاء للّدِينَ لا يُوْمنُونَ(الأعراف: 28 


يا ني آدَمّ 7م 1 SS‏ إن لسرت 1 


0 7 أن ا الشيطان إِنهُ 2 عدو ا 61( 


لقد تکرر حطاب (يا ب بي آدم) في سورة ة الأعراف أربع مرات» وبعد المرة الرابعة تحدثت الآية عن دحول الإنس والجن في النار» وي هذا دلالة 
واضحة أنهما صنفا بن آدم. تمعن في سياق الآيات» ولست إحالك بحاحة إلى من يفسر لك بعد هذا الوضوح في السياق. 


بني آدَمَ إا ا ل ل وَأَصْلّحَ فلا حاف عَلَيْهِمُ وَلاهُمْ يرون * وَالْذينَ كذبوا بآياتقا 


ا E‏ من ألم من ری على الله ذبا أ كدب اينه اولك بم صييهُمْ من 
لكاب خی إا جام رسلا تووم فالا أن ما كنم ذغود من ُون الله الوا صلا عا وشهدوا على اشيم أ هم كانُوا كافرِينَ0قال 
ادخلوا في آم قذ حلت من فلكم منَ لحن والإنس في الار كلما دعت أمة لع اها حى إذا اذاركوا فيهًا حَمِيما قات راهم 
أُولاهُمْ ينا هَؤلاء أضْلُوئا انه م عدبا ضعْمًا مى الار قال لكل ضعْف ولك لا تَعْلمُونرالأعراف: 39-6 

كما ورد الخطاب لبي آدم -من دون استخدام أداة النداء (يا)- مرتين : 


نکی 


[ -ف قوله تعالى ( وقد كر سنا ب 1 بني آدم و حَمَلْنَاهُمْ ف في ال وَالْبَحٍ وَرَرَقنَاهُمْ من ' الطيبات وه فضَلنَاهُمْ على كثير من خلقنًا تك تفضيلا)(الإسر اء: 
1( 
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لم يرد قي القرآن الكريم أي تكريم للجن الشبحي وذريته» مع أن الجن مكلف ومحاسب. ولم يرد أي ذكر لتفضيل الجن الشبحي على كثير من 
حلق الله. 

2-وف قوله تعالى (وَإِذ أحذ رَبك من بني آَم من ظهورهم ذريتهم وَأَشْهدَهُمْ على أنفسهم السنت بربكم قالوا بلى شهدا أن تقولوا يوم 
الْقيّامّة إا كما عَنْ هذا غافلين)(الأعراف: 173) 


لم يرد في القرآن المجيد أي إشهاد للحن الشبحي على نفسه» مع أن الجن مكلف باتفاق. 


3-الآيات الي ضُربت فيها الأمثال بالناس 

لم يضرب أي مثال بالمن» فلم ترد آية تقول: ومن الجن من يفعل كذا وكذاء بينما ورد ضرب مثال بالناس أكثر من عشر مرات» وها هي 
الآيات: 

1 -وَمنَ الاس يفول امنا بالله وباليوم الآخر وَمَا هُمْ مُؤْمنينَالبقرة: 8) 

2-وَمنَ الاس من يح من ون الله أندادًا ونه كح الله وَالْذينَ اشوا اشد حا لله ولو یری الْذينَ ظَلَمُوا إذ يرون الاب 
أن القَرَةَ لله حَميعًا وان الله شدي الْعَدَابِ(البقرة: 65 

3 شیم ماس کک قاذ كروا اللسة كذ کر کے باک أو غد دكا فمن اقاس من يفول را قا قي الذيا وما له فى الأعمرة من 
خَلاق(البقرة:200) 

4-وَمنَ النّاسَ مَنْ يُعْحِبكَ قله في الْحَيّاة الدُئيًا وَيْشهد الله على ما في قلبه وهو أَلَدُ الحصام(البقرة: 204( 

5 ومن لتاس من شري تع بتعا مَرْضَاة الله والله روف بالعباد(البقرة: 207 

ما ا ل ا اوسا رمق 

ل ل ل 

8-وَمنَ الاس مَنْ يعد الله على حَرْف فَإِن أصّابه حير اطْمأن به وإن أصابمه فة انقب على وهه حَسرَ اللا وَالآخرَة ذلك هو 
اران الْمُبينرالحج:11) 

9وَمنَ الاس من يقول مسا بالله فَإذًا أوذي في الله جَعَلَ فة الئاس كَعَذَاب الله ومن جَاء صر من ربك ليقن إا كنا مَعَكُمْ اويس 
الله باَعْلَّمّ بمّا في صدُور الْعَالَمِينَ(العنكبوت:10) 

0 وَمنَ الاس مَنْ يشتري لهو الْحَديث لِيْضل عَنْ سَبيلٍ الله بعيْرِ علم وشحذها هُرُوًا ولك لهم عَذَاب مُهِينإلقمان:6) 

1 الم روا أن الله سَخَرَ لَكُمْ ما في السسّمَاوَات وما في الأرض وَأسْبَع عَلَيْكُمْ نعَمَهُ ظَاهرَة وَباطتة ومن الاس مَنْ يُجَادلٌ في الله بَِيِرٍ 
علم ولا هُدّى ولا کتاب مني ر(لقمان:20) 

نيل عِذا القرآن العظيم E‏ إلى عالّميّن أم عالّم واحد؟ 


4-الآيات الي ورد فيها ضرب الأمثال للناس 

هناك أكثر من عشر آيات ضربت الأمثال للناس لعلهم يتفكرون ويتذكرون ويعقلون» ولم يُضرب أي مثال لعالم الجن الشبحي!! فلا توحد 
آية قي القرآن الكريم تقول: وتلك الأمثال نضرها للجن لعلهم ... 

فهل هذا عدل؟ وهل هذا القرآن العظيم نزل إلى عالّميْن مختلفين؟ 

أما الآيات القرآنية فها هي: 

1-ثؤتي كلسي كل حين بإذْن رَبها وضرب الله الأمْكالَ للنَّس لَعَلّهمْ يذ كرو دوإبراهيم: 25) 

)89 لتاس في 0 القرآن منْ گل مَل َأَبَى اکر لاس إلا كفو را (الإسراء:‎ E) 

3 -وَلَقَدْ صَرَفنَا في هذا لقان لكا مرف كر ملل وَكَانَ الإلسان أَكثْرَ شَيْء حَدلارالكهف:54) 

4-قَالَ كذلك قال ربك هو علي هَيّنٌ وَلتَجعمله آية لئاس وَرَحْمَةَ ما وَكَانَ مرا مقضيًا(مرم:21) 
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وك او ي 


5-الله لور السَّمّاوّات والأرض 0 وره کمشکاة فيهًا مصبّاح المصْبَاحُ في رجَاحَة الوْحَاحَة كأنها كوك دري يوقد من شجرة 
بار کة زيثونة لا شرقية ولا غربية ية يَكَادُ رها يُضيء وو لَمّ سنه كار نُورٌ عَلَى ” لور يعدي الله لنوره مَنْ يَشَاء ويَضرب الله الأمقال 
لتاس 5 بكُل شَيءِ ع عليم(النور: 35) 

6-وَقَوْمَ وج لَمّا كَذْبُوا الرسل أَعْرَقنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ للنّاس آية وأعتذا للظالمين عَذَايا أليًارالفرقان: 38) 

7-وَتلكَ الأسال ضر بها للتّاس وما يعقلها إلا N‏ 

8-ولقذ ضَرَبًا للنّاسِ في هذا القرآن من کل مَل ون جات هم ب بآية مولن الْذِينَ كفْرُوا إن اشم إلا مبطلون(الروم: 59( 

9-ولقد ضرا للنّاسِ في هذا الْقَرّآن من کل ل بی و تراز 28 

0 ذَلكَ بأن الْذِينَ کفروا اتَبَعُوا الباطل ون 3 آمَنُوا اتَبَعُوا الحو من ربو ودا ر اا ی ا ی 

11 -لَوْ انزلا هذا الْقَْآنَ عَلَى جبلٍ ريه حَاشعًا مص دعا امن حَشلية الله وتلك الأنقال ENE E‏ 
يََفَكَرُونَالحشر: 21) 


5-القرآن هدى للناس وليس لمخلوقات أخرى 

لقد بيّنت العديد من الآيات القرآنية أن الله تعالى أنزلها لتكون هدى للناس» ول تقل آية إن القرآن نزل ليكون هداية للحن الشبحي» وهذا 
يؤكد عدم وجود عالّم مكلف آخر غير البشر» إذ لو وحد» وكان القرآن نازلا إليهم كذلك لاستحقوا آية تبين أنه نزل هدى إليهم. 

-شَهْرُ رَمَضمَانَ yS‏ 
سقر فَعدةٌ من آم عر بريد الله بكم ار ولا بريد بكم ار وشم وا اة وا روا الله على ماهذاكم ولا 
تَشْكُرُونَالبقرة:185) 

2-نزل عَلَيِكَ الْكتاب بِالْحَقَّ مُصَّدَقَا لما بين يديه وأنزل الَورَاةَ وَالْإنْجِيلَ * من قبل هُدَى لانّاس وأنزل الْفرقان إن الْذينَ كَمَرُوا بآيّات 
الله لهم عَدَابً شدي وَالله عَزِيرٌ ذو انْتقَام(آل عمران: 5-4) 

3-قَل مَنْ أنزل الكتاب الذي جَاءَ به مُوسَى نورا وَهُدَى للنّاس(الأنعام: 91) 

فإذا كان القرآن هدى للناس فقط» فكيف نوفق بين هذا وبين همول رسالة محمدع الإنس والجن؛ بغير اعتبار أن يكون الإنس والجن من 
الناس؟! ولا نرى داعي للتأكيد أن القرآن الكريم خلا من جملة هدى للجان. 

6- بین الله في القرآن آياته للناس: 

لم ينص آية قرآنية أن الله أنزل الات للجن الشبحيء أو أنه بِيّن آياته لهذا الجن» أو أن هذا القرآن بيان للجن» أو ما شابه ذلك» بينما نص 
بوضوح أنه بيان للناس» وأن الله تعالى يبيّن آياته للناس» وهكذاء وها هي بعض الآيات: 

1-إن الذي يكتُمُونَ ما أنزلتا من الات وَالهدى من بعد ما باه لاس في الكتاب أَولّدك يمهم الله ويعمهم اللاعئونرالبقرة: 
160( 

E ين‎ E E N E كاتا‎ S2 
(222 شرك ولو أَعْجَبَكُمْ لَك يعون 8 الثار وَالله يدعو إل الجنّة ة وَالْمَغْفرَة يإأنه وبين آياته للئّاس لَعَلهِمْ يذ كرُونرلبقرة:‎ 
(138: 3-هَذَا يان ناس وَهُدّى وَمَوْعظة لْمتّقِينَوآل عمران‎ 

4-بالبيئات وَالرَبر وَأنرلنًا إِلَيِكَ الذکر ين لاس ما نول يهم وَلَعَلَهمْ يتفكرٌونرالنحل: 45) 

دا جاه اقاد والنسرنا متو لكاي والمزاد درم كناو ی فيه ب س شدي ومتافع لاس ولعم 
الله مَنْ ينره وَرُسّله بِالَْيْب إن الله قوي عَزِيرٌوالحديد:25) 

فها هو الكتاب بيان للناس فقط. وما علاقة الجن الشبحي به إذن؟! تفكروا أيها الناس» لقد خلا القرآن العظيم من ذكر أنه بيان للحان» 
أو أن الرسول بعث ليبن للجان ما نزل إليهم!! 

7-أنزل الله القرآن ليحكم بين الناس: 
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لم ترد آية أن هذا القرآن نزل ليحكم بين الجن فيما كانوا فيه يختلفون» أو ليحكم بينهم بالحق» لكنه بين أنه نزل ليحكم بين الناس بالحق فيما 
احتلفوا فيه» وها هي الآيات: 


ك ےہ ور ن رو 


1-کان الاس امه واحدَة قَبَعَثَ الله اين مُبَْرِينَ ومنذرين وأنزل مَعَهُمْ الكتَاب بالْحَّ ق يكم بين الاس فيمًا الفوا فيه وما اَلَف 
3 


رق 


فا إلا« لزي واي E‏ الذي آطرد نذا الخلتوا وني الح اكه و وني كسس 
شا إلى صراط مُسسْتَقيٍ(البقرة:213) 

2-إا أنرلْنا ليك الكتاب بالْحَق لق لتحكم ب ين الاس ما أَرَاكَ الله ولا كن للحَائئِينَ حصيمًارالنساء:115) 

3 -يا دَاوُودُ إا جَعَلنَاكَ حليفة في الأرْض فَاحْكُمْ ؛ بن الاس بِالْحَقّ ولا كم الهوى فَيُضْلّكَ عَنْ سيل الله إن الذينَ يَصْلُونَ عَنْ سَبِيلٍ 
الله لهم عَذَابٌ شدي بمَا سوا يَوْمَ م الْحسّاب(ص:26) 

فإذا كان القرآن هدى للناس فقطء وإذا بعث الرسول © ليبين آيات القرآن للناس فقط» وليحكم بين الناس فقطء وإذا كان الأنبياء السابقون 
قد بعثوا للغاية ذاتها؛ فهم يحكمون بين الناس فقط» ويبينون آيات الكتب السماوية للناس فقط» وكانت الكتب الى جاءوا بها من عند 
الله تعالى هدى للناس فقط؛ فأين العالم الآخر المككلف معنا؟؟ 

لقد حلا القرآن العظيم من ذكر أنه هدى للجن» أو فيه بيان للجن» أو طلب من الأنبياء أن يحكموا بين الجن. فلماذا الإصرار على اخحتراع 
عام شبحي رغم نفي وحوده من القرآن بشكل قاطع يا أولي الألباب؟؟ 

أم أنه التقليد الذي يصم ويعمي؟؟ إن التحدي مفتوح لإثبات أن القرآن يتحدث عن كائنات شبحية. ولن يستطيع أحد أن يستدل بآية؛ 
كل ما في الأمر أقوال لبعض العلماء. فاتقوا الله تعالى» ولا تقدموا أقوال الرحال على حكم الله المبين. 


9-لم تتحدث آية قرآنية واحدة عن بي خاص بالجن الشبحي» بل تحدثت الآيات عن الأنبياء المرسلين إلى قومهم خاصة. ولو كان القرآن 
الكريم مزلا إلى الجن الشبحي لاستحقوا أن يذ كر فيه أنبياؤهم السابقون. 


0-آيات كثيرة لم تذكر عالّما آخر ب أهمية ذكره لو وُحد 

لا بد من التمعن في القرآن وآياته لمعرفة حقيقة الجن. او ا ا رجاه ادر دل مار بي البشن ولیس إلى 
عالّم آخر فهناك الكثير من الآيات الي تؤكد هذه الحقيقة غير ما ذكرنا آنقاء ومنها: 

1 -وَإِذ الى إِبْرَاهيمَ رَبه بکلمّات فأََه قال ا حَاعلك لاس إِمَامًا قَالَ ومن د قال لا يال عَهّدي الظَالمينَرالبقرة:124) 

ذا لم يكن إبراهيم إمامًا ومرسلاً للحن فمن يكون نبيهم؟؟ 

E E)‏ الشَهوات من الْسَاء وَالْبَينَ وَالْقناطير المُقَنْطَرَة ص الذَهَّبِ وَالفضّة وَالْحَيْلٍ الْمُسَومَة وَالأنعَام وَالْحَرْثْ ذلك مَتَاعٌ الْحَيَاة 
اليا والله عنْدَهُ حَسْنْ الْمّآب(آل عمران:14) 

ألم يزين حب الشهوات لعالم الجن الشبحي؟؟ وهل اقتصر هذا على الإنسان؟ 

3-رُسُلاً مُبَشرِينَ وَمُذرِينَ لكلا يون للنّس عَلَى الله َة بعد اسل وَكَانَ الله عَزيرًا حكيًارالنساء: 166) 

والجن! هل سيكون لهم حجة على الله كونه لم يرسل إليهم رسلاً؟ وإذا أرسل إليهم فلماذا لم تذكر الآية لقلا يكون للناس والجان 
على الله حجة؟ ولماذا هذا (الإهمال) لهذا العالم الآحر» لو وحد؟! 


N Î‏ ازل ی يسن ری ورا وَهُدَى لاس 


EE 


تَجْعَلُونه راطيس ُبدُونها وَتُحْفونَ كيرا وعلمم ما لم تَْلَمُوا شم ولا اباو كم قل الله: ٿم َرْهُمٌ في حوْضهم ۽ يعون (الأنعام: 91) 
إذا كانت التوراة هدى ونورًا للناس فقطء فما الذي أقنع الجن بالدحول في هذا الدين الذي لا يعنيهم؟ ؟ وليس فيه أي هداية هم. 

5-هَدَا بلاغ لاس ودروا به وَليََْمُوا ألا هو إله واحذ وليذكر أوأوا الألّابرإبراهيم: 53) 

القرآن لم ينزل لينذر به عالم آخر غير الناس» فهو بلاغ لهم وحدهم. 

6-بالات والربر نرا َك الذكرَ ن لاس ما نزل لبهم وَعلهمْ يتفكرونرالنحل: 45) 
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7-وإذ قلا لَك إن ربك أحَاط بالنّاس وما جَعَلْنَا الرؤيا التي أَرَيْنَاكَ إلا فة للنّاس والشجرة الْمَلَعُوئَة في القرآن وَُحَوَفْهُمْ قَمَايَرِيدُهُمْ إلا 
طُفْيّانا كَبير(الإسراء:60) 

وهل اقتصرت الفتنة على الناس؟ أيعي هذا أن الجن الشبحي إيمانه قوي لا يتزعزع؟ 

8-إن الذي كَمرُوا وَيَصّدُونَ عَنْ سبيل الله وَالْمَسْجد الْحَرَام الذي جَعَلَنَاهُ ناس مَوَاءً العَاكفْ فيه وَالْبَاد وَمَنْ يرذ فيه يالاد بظلم ذه 
من عَذَابِ ألم (الحج: 26 

ولماذا يقتصر 6 الحرام على الناس طالما أن الجن أشباح غازية لا تشغل حيرًاء ولا ترى بالعين المحردة؟ وطالما أنهم خلقوا للعبادة 
وأنهم مخاطبون بالأحكام؟؟! 

9-وقَوم وج لما كَذْبُوا الرسل أَعْرَقنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ للنّاس آية راذا للظالمين عَذَابًا أليارالفرقان: 38) 

لماذا لم يجعلهم عبرة للجن الشبحي؟ أم تراه لا يتعظ البتة؟ أم هو مسير على فعل الشر؟ إذا كان هناك عالمان مكلفان فلماذا لم تقل الآية: 
وجعلناهم للناس والحن آية؟؟ فتديروا! 

0 اَلْمْ تَر أن الله يَممْجُدُ له مَنْ في السّمَاوَات وَمَنْ في الأرْضٍ والشمس وَالْقَمَرُ وَالنُحُومُ وَالْجبَال والشجر وَالدَوَابُ وَكثيرٌ من الاس 
وَكثيرٌ حى عليه الْعَدَابُ وَمَنْ يهن الله فما له من مکرم إن الله يفعَل ما يَشّاء(الحج: 18) 

ألا يسجد لله كثير من الجن أيضا؟ ألم يؤمن بعضهم بالإسلام على يد رسولنا الكريم ؟ ألا يستحقون الذكر هنا؟ أو على الأقل الإشارة 
إليهم؟ 

1 -الَّذِينَ اروا من دارهم بعَيْرٍ حَقّ إلا أن يقولوا ربا الله وَلَوْلا َف الله الاس بَحْضَّهُمْ ببَعْضٍ لهِدمَت صَوَامِعُ وَيَعٌ وصلوات 
وَمَسَاحَدُ يذ كر فيهًا اسْمٌ الله كيرا ورن الله مَنْ ينره إن الله لوي عَزِيزوالحج:40) 

ألا يوحد للجن الشبحي بعضهم بعضا؟ لقد معنا من بعض العلماء عن معارك بين الجن الشبحي الكافر والحن الشبحي المؤمن؟ أم تراها أيضا 
لا تستحق الذكر؟ أو أن هناك تحيزًا لعالم الناس؟ 

]لخ 7 أن الله E‏ (أخر خا ينه لمات متكلدا الوافكها ون N‏ بثدة يض رشنن لحن الواححها 
وَعْرَابِيبُ سُودٌ(27)وَمنّ النّاس وَالدَّوَابّ وَالأنْعَام ملف أَلْوَانه 50 إِنّمَا يَخْشَى الله مر عبّاده الْعُلَمَاء إن الله عرزي 
ُو وفاطر:28) 

ألا يوحد حن مختلف ألوانه كذلك؟ أم تراه -دائمًا- لا يستحق الذكر؟ أم أنهم متشابهون لوئًا وحجمًا؟ أم أنه لا لون لهم؟ 
3-قل إن كانت لَكُمْ الدّارٌ الآخرَةٌ عند الله حَالصة من دُون الاس فَتَمَتَّوَا الْمَوْتَ إن كْشُمْ صادقين(البقرة:94) 

الخطاب موجه هنا لليهود الذين ظنوا أن الجنة حكر عليهم» وأنه لن يدحلها غيرهم» فالآية تبطل زعمهم هذا طالبة منهم أن يتمنوا 
الموت ما دامت الحنة خاصة بهم» ولن يدحلها أحد من الناس غيرهم» وحيث إنهم لن يتمنوا الموت فليسوا بصادقين. أماوحه 
الاستدلال بهذه الآية فهو قوله من دون الناس؛ إذ لو كانت الجنة يدحلها الناس والجحن الشبحي لقال تعالى: من دون الناس والأشباح» 
أو من دون المكلفين» أو حالصة من دون الناس والجن. 

سارل شهدم يى الى اولاق عن لكوم ني كلو لزه فر عولد ف و اقيرب بولبدي بسر رعباء لحي ساي 
مُسْتَقِيم(البقرة: 142) 

هذه الآية تهاجم من انتقد تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. ووصفتهم بالسفهاء» ولكنهم سفهاء من الناس. ألم يتتقد 
أحد من الجن الشبحي هذا التحويل في القبلة يا عباد الله؟! أم أن الله تعالى عذرهم ولم يصفهم بالسفهاء!! 

5 وَكَذَلكَ حَعَلنَا كم امه وَسَطًا لنَكُونُوا ع على الاد ا ول ع شَهِيدًا وما جَعَلَا القبلة التي كنت عَلَيْهَا إلا غلم مَنْ 
بع الرَسُولَ ممن يَنْقَلبْ على عَقبَيْه وإن كَالْت لَكبيرَة إلا على الّذِينَ هَدَى الله وما كَانَ الله ليضيع عَانَكُمْ إن الله بااكاس روف 
رَحيمٌ(البقرة: 144) 

أليس الله رحيمًا بالجن الشبحي؟ 

5 إن الّذِينَ كَمَرُوا وَمَابُوا وَهُمْ كفَارٌ أولعك عَلَيْهِمْ لعن الله وَالمَلائكة والس أَحْمَعينَالبقرة: 162) 

6 رَينا إِنّكَ حَامع الاس لوم لا رَيْبَّ فيه إن الله لا يلف الْميعاد(آل عمران: 9) 
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ألن يجمع الله تعالى الجن الشبحي المكلف بالقرآن ليوم لا ريب فيه؟ 
7-إن الذِينَ يَكْفرُونَ بآيّات الله وِيَقعْلُونَ اين بير حى وَيَقكلُونَ الذين يمون بالقمئط من الاس قَبْسَرهُمْ بعَذَابِ أليو(آل عمران: 22) 
ا ا قرو ادن ای ای ا ااي دمن و ا 
الدليل الرابع: آيات القرآن المتعلقة بعالم الإنس والجان 
من خلال تتبع الآيات القرآنية الي تحدثت عن الجن يتبيّن أن هذا العالّم صنف من الناس» أطلق عليه هذا الاسم لاستتاره» أو لتفوقه الباهر في 
صنعته» فالإنس نقيض ال حن في كتاب الله الحيد. والناس يقسمون إلى إنس وحن» .معن أن منهم العوامٌ ومنهم القادة والمستكبرون. ولا 
وحود للأشباح في القرآن العظيم قط. 
لقد وردت كلمة (الحنّ) في القرآن الكريم 22 مرة» وذلك في الآيات التالية: 
1 -وَحَعَُوا لله شركاء الْحنَ وَحَلَقَهُمْ وَحَرَقُوا له بين وتات بير عل سُبّحَانه وَتعَلَى عَم يَصفونالأنعام:100) 

2-وکتلك علا لکل بي عَدُوًا شيَاطنَ الإنْس وَالْجِنّ يُوحي بَعْضْهُمْ إلى بَعْض خرف القول َرُورًا ولو شاء رَبك ما فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا 
يترو ن(الأنعام:12 1) 
3 ووم يَحْشرْهُم حميعا يمحر الح قد امتكثرشم من الإلس وقال أُوليَاؤُهُمٌ من الإنس ربا اسع بغضتا ببغض وبلغتا أَحلَنا الذي أَجَلْتَ 
لا قال الثَّارُ مَتوَا كم حَالدينَ فيا إلا م ما شّاءَ الله إن رَبّكَ حَكيمٌ عليمرالأنعام:128) 
4-يَامَعْشَرَ الْحنّ والإلس ألم يأنَكُمْ رُسل منْكمْ يقصون عَلَيْكُمْ آياتي وَيُنذرُوئَكُمْ لقاء يَوْمَكُمْ هَذَا قالوا شهدا عَلَى أنفسنًا وَعَرتهمٌ الْحَيَاهُ 
الدُنيًا وَشَهِدُوا على سهم نهم كَانُوا كَافرِينَالأنعام:130) 
5 قال اڏوا ف في مم قحلن من قبْكُمْ من لحن والإنس في الَارِ كلما دلت أم مه لََنَتْ اها ّى ذا اذَارَكُوا فيهًا بجَمِيمًا قات 
ارامہ ولام 57 هَولاءِ أضَلُونا قآتهم عَدَابُا ضعفا مى النَار قال لكل د مف صِعْفْ ولكنْ لا تَعْلَمُونَ(الأعراف: 39) 
6-ولقڈ درا لهنم كيرا من الْحِنَّ وَالإنس لهم قلوب لا يفقهُون ا ولهم أُعيْنْ لا يُنْصرُون بها لهم آذّان لا يَسْمَعُونَ بها 
لمك العام بل هُمْ أضّل امك هم لافلونرالأعراف:179) 
7 -قل لعن الْتَمَعَت ممعت الإس الإس والحن عَلَى أن ياوا بمثل هَذَا القرآن لا يَأنُونَ بمثله ولو کان ن بهم بض طهر (الإسراء :88( 
8-وَإِذ نا لماک اسجدوا لادم فَسَّجَدُوا إلا ا ا الجن ففَسَقَ عن مر رَبه اشخذونه ا لاء مڻْ دُوني وهم د 
عدو بس للظّالمِينَ OA‏ 
9-وَحُشْرَ لسْلَيْمَانَ جود من الح وَالإنْس والطير فَهُمْ يُورَعُونَوالنمل:17) 
10 ار سن کے اک قل الاكترم سن ا وا ي عليه قوي أمينرالنمل:39) 
11-وَلِسْليِمَانَ الرّيحَ عَدُوُهًا شَهْرٌ ورواحها شه وسلا له عَيْنَ القطر ومن الْحنْ مَنْ يَْمَل بين يديه يإذن ربه ومن يرغ مهم عن 
مرا تُذقهُ مر عَذاب السّعير(سبأ: 12) 
2-فلما قَضِينًا عليه الْمَوْتَ م ما لهم على مَوْته إلا اة الأرْض تأكل منسأنه قَلْمّا حر تبنت الجن أن لَوْ كَانوا يَعلَمُونَ عيب لت اا 
في الاب المُهين(سباً:14) 
3-قالوا سبْحَائك أنْت وليتا من دُونهم بل كائوا يعون الجن أَكترْهُمْ بهم مُوْسُونَوسباً:41) 

4 وَقِيضنَا لهم قراء روا لهم ما بَيْنَ يديهم وَمَا لمهم وَحَى عَلَيْهِم الول في أَمَمٍ قد حَلَت من قَبْلهمٌ من الْجنٌ والإلس إنهم 
كَانُوا خاسرین(فصلت:25) 
5-وقال الْذِينَ کفروا ربا ا ر الْذَينِ أَضَلانًا 7 ا الجن والإلس تَجْعَلهمًا ئَحْتَ أقدامنا ليَكُوكا من الأسفلينَ(فصلت :209 
6-أوكىك الّذِينَ حَقَ عََيْهِمْ قول في ا قد حَلَت من لهم من الْحنّ والإلس إنهم كَانُوا حاسرين(الأحقاف:18) 
7 وَإِذْ صَرَفْا لَك تفر م الجن يَستَمعُونَ القَرآنَ فَلَمَّا حَضِرُوَهُ قالوا لصوا فلا قضي ولوا إلى قومهم مُنْذرِينَالأحقاف:29) 
8-وما حلقت الح ا إلا ليعبدونرالذاريات:56) 
9 يَامَعْشَرَ الجر والإلْس إن ن اسْتَطعكم أن تنفذوا من أقطّارِ السمَاوّات والاَرّْضٍ فَانفذُوا لا نفدون إلا بساطًانرالرحمن :33 
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21 تقول لالس والح على ا کاک 3 


2-وأنه کان رحال من الإنْس يَعُودُونَ برحال من الجر فَرَادُوهُمْ رَهَقَااالحن:6 
و رجا :من او سن يعودون بر جال .من الجن فر در 


الجان 

وردت كلمة الجان 7 مرات. اقترنت بالإنس في 3 منهاء وقي مرتين جاءت .معن أفعى» وقي مرتين اقترنت بالإنسان وخلقه. 

1- وای عَصاك ملا رَآهَا تهتز کأنها جَانَ وَلَى مُديرَا ولم عقب يَامُوسَى لا حف إِنّي لا حاف لدي الْمُرْسلُونالتمل: 10) 
2ون ألق عَصاك فلا رَآهَا تهتز كأنها جَان وى مُدْيرًا ولَمْ عقب يَامُوسَى قبل ولا قحف َك منّ الآمنينرالقصص :31 

3 -وَخَلَقَ الان من مارح من اررالرحمن:15) سبقتها الآية (حلق الإنسان من صلصال كالفخار)(الرحمن: 14) 

4-فيومقذ لا سنال عَنْ لبه إنسن ولا جاذرالرحمن:39) 

5-فيهن قاصرَات الطرْف بط انر قم ولا حَانُوالرحمن:56) 

6لم بهن إن لهم ولا حانرالرهن:14) 

7 الان خلتئاة من قبل من كاز المتموح واطتجر: 27)سبقجها الآية وقد حلتنا الإثسان من صَلصّال من حم مسون (الحجر:26) 


الجحنة 

وردت خمس مرات واقترنت في ثلاث منها بالناس» ذلك أن كلمة جنّة جمع الجن وكلمة الناس جمع الإنس. ووردت في آية واحدة مرتين 
من دون اقترانها بالناس. والآيات هي: 

1-إلا مَنْ رَحمَ رَبك وَلذَلكَ حَلَقَهُمْ وَتمِّتْ كلمّة رَبك لاملأن حَهْنّمَ منَ الْجنّة وَالنّاس أَحْمَعينَ(هود:119) 

2-ولَوْ شتا لايا كل كفس هُدَاهَا وك حَقَ الْقَوْل منّي لأَمْلأُنَ جَهنّمَ منَ الجنّة واللّاس أَحْمَّعِينَ:السجدة:13) 

3 -وَحَعَلوا بيه وَبَيْنَ الجنّة سيا وَلَقَدْ عَلمّت الْجنّة نهم لَمُحْضَرُونَ(الصافات: 159) 

4-من الجنّة وَالنّاس(الناس:6) 


AM 
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النتيجة: 

احتمعت كلمتا الإنس والحنٌ في آية واحدة 14 مرة» وذلك في السور التالية: 

الأنعام : 112» 128ء 130 -الأعراف: 386174 -الإسراء: 88 النمل: 17-فصلت: 256»29الأحقاف:18 الذاريات:56- 
الرحمن: 33-الحَنّ: 6.5. وقد مرت الآيات سابقا. 

كما اجتمعت كلمة الإنس والجان في القرآن الكريم ثلاث مرات في نفس الآية» وهي 

الرمن: 39656674 

وفي مرتين اجتمعت كلمة اجان مع الإنسان في آيتين متجاورتين؛ وذلك في سورت الحجر: 27 والرحمن:15. 

وَلَقَدْ حلقتا الإلسان من صَلْصّال من حَمَا مسون * وَالْجَان حَلَقناهُ من قبل من تار السسّمُوم(الحجر: 28-27) 

حَلَقَ الإنْسان من صَلصّال کالفعار 1 ا الْحَانَ من مارج من ثار(الرحمن: 16-15) 

وقي مرتين وردت كلمة ا الأفعى» وذلك في ون 0 والقتصص: 31 

فتكون عدد مرات ورود كلمة الجان» مع ال التعريف أو من دونها 7مرات» ارتبطت بالإنس في 3 منهاء وبالإنسان مرتين» وععئ أفعى 
مرتين. 

أما كلمة النّة فلم ترد إلا مس مرات وذلك في السور التالية: هود: 119 السجدة: 13 الناس:6 

وقد ا بكلمة الناس في هذه المرات الثلاثة. أما في سورة الصافات:158 فوردت في هذه الآية مرتين ولم ترتبط بالناس. 


10 


20 


30 


وردت كلمة جنّة حمس مرات» وكانت معن جنون فيها جميعها. والآيات هي: 

ولم فكوا ما بِصّاحبِهمٌ من جنّة إن هُوَ إلا تذيرٌ مُبينٌالأعراف:184) 

إن هُوَ إلا رل به تة فتربصُوا به حى حين ا مومنون: 25) 

َم يَقُونُونَ به حِنَة ل جَاءَهُمْ بالْحَق وَأَكْتَرُهُمْ للْحَقّ كارهُونرالمؤمنون:70) 

أفْتَرَى عَلَى الله كذبًا اَم E‏ ين الذين لا يمون بالآخرّة في الْعذاب وَالضّلال البُعيد(سباً: 8) 

قل إلا أعظكم بواخذة أن تقوموا للد منتى وفرادی لہ کو اما بابک من غ إن ےو إلا دی کم بين يدي داب 
شديد(سبأ: 46) 

ورد الفعل (جَنَ) مرة واحدة وذلك في سورة الأنعام 

َلَمّا حن عَلَيْه اليل رأى كوْكبا قال هذا ربّي فَلمًا أل قال لا حب الآفلينرالأنعام:76) 


الإنس والناس والفرق بينهما 

وردت كلمة الناس مع لواصقها مثل (للناس» والناس» بالناس) في القرآن الكريمة 241 مرة» ووردت منفردة 182مرةء أما حطاب ريا أيها 
الناس) فقد ورد 20 مرة» وكانت في السور التالية: البقرة: 21, 168. النساء: 1» 170ء 174. الأعراف: 158. يونس: 23, 257 
4 108. الحج: 1» 5» 49 53. النمل: 16. لقمان:33. فاطر: 3» 5» 15. الحجرات: 13. كما ورد خطاب (يا بي آدم) هس 
مرات» بينما لم يرد أي خطاب للجنء فلا نرى في القرآن الكريم جملة ريا أيها الحن) قطء ولا جملة (يا بي الجن). 

ولم تقترن كلمة الناس الي وردت 1 مرة بكلمة الجن في أي منها؛ إنما اقترنت ثلاث مرات بكلمة الحثّة. مما يؤكد أنها الجن ليس 
نقيضا للناس» إِنما هو نقيض للانس. 

أما كلمة الإنس فقد وردت 19 مرة بلواصقهاء وقد اقترنت بكلمة الجن في 18 منهاء أما الآية الوحيدة الي لم تقترن بال حن فهي قوله 
تعالى : فكلي واشربي وري عَيْنا ا رين من اشر أحَدَا فقولي إِئِي تدر للرحْمَن صما قن اكلم اليم إنسياومرم:26) 

وهذا يؤكد أن الإنس نقيض للجن» وأن الناس تشملهما. أمَا آية مرم (فلن أكلم اليوم إنسيا): فإن الله يأمر مرم أن تقول إنهالن 
تكلم أي إنسي» ومن باب أولى أنها لن تكلم أي حني. ذلك أن الإنسان يتكلم في الإنس أكثر مما يتكلم مع الجن فإذا أضرب عن 
التحدث مع الإنس» فمن باب أولى يكون قد حرم على نفسه التحدث مع الحنّ» والمعى أنه إن لم يتكلم مع أقاربه ومعارفه من العوام» فلن 
يتكلم -من باب أولى- مع الكبراء. 

لقد وردت كلمة (إنس) 3 مرات» ارتبطت فيها كلها مع الجن والآيات في سورة الرحمن: 39» 59»74. 

أمّا كلمة (الإنس) فوردت 6 مرات ارتبطت فيها كلها بالجنٌ» والآيات هي : الأنعام: 11261286128 الإسراء:88. الجن: 566 

وقد وردت كلمة (والإنس) 9 مرات سبقها فيها جميعها كلمة الجنّ. والآيات هي : الأنعام: 130. الأعراف: 38, 179. اللمل: 217 
فصلت: 25» 28. الأحقاف: 18. الذاريات: 56. الرحمن: 33. 

كلمة (الإنسان) وردت 65 مرة. 

وسنذكر بعض الآيات الي احتوت كلمة (الإنسان) لنتفكر فيها: 

إا عَرَضلنَا الأمَاَة عَلَى السسّمَاوَات وَالأرْضٍ وَالْجبَال فَأَبِيْنَ أن يَحْملْنها وأشفقنَ مسها وَحَمّلها الإلسان إنه كان لومت وول 
(الأحزاب: 73) 

خُلقَ الإلسان من عَجَلٍ سأريكم آياتي فلا تَسْمَعْجلُون(الأنبياء: 37) 

دو ی البقرة 28 مرة» وقي آل عمران 12 مرة. وف النساء 15 مرة. وقي المائدة 7 مرات» فيكون المجموع 62 
م وهذا كله قبل أن ترد أول كلمة حن في القرآن في سورة الأنعام في الآية 100 وهي قوله تعالى : وَجَعَلُوا لله شركاء الْحنّ 


10 


20 


30 


وحلَقَهم وحرقوا له بين وبتات بير علم اة وَتَعَالَى عَما يَصفونَ(الأنعام:100). فتفكروا في هذا وني معين الآية» وفيما إذا كانت 
Ja A EE Î e‏ إلى les e‏ 

الاستنتاج: 

لا يوحد ذكر للأشباح في القرآن الكري» والذي فسر الجن بأنها أشباح لم يعتمد على آيات القرآن؛ إنما اعتمد على روايات من هنا 
وهناك؛ لم يفهم معناها أو أنها لا تصح بداية. لقد وردت كلمة الناس 241 مرة وكلمة الإنسان 65 مرة بينما لم ترد كلمة الجن والجان 
أكثر من 30 مرة اقترنت في معظمها بالإنس. فهل هذا القرآن جاء لعالمين مختلفيّن؟! هل هذا القرآن المعجز يخاطب عالمين بهذه النسبة !! 
أم أنهما عالم واحد يختلفان في الطباع؟! تفكروا وتدبروا ولا تتعصبوا ولا تكونوا من الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون 
الله. لا يجوز تقديم أقوال العلماء على هذه الحقائق القرآنية. إن العلماء احجتهدوا وأخطفوا فلهم أجر؛ أمّا أنتم فقد قلدتم من دون دليل 
فعليكم وزر. كفاكم تضليلا للعباد.. لا تخيفوا عوام الناس المساكين بهذه الأشباح الي توهمتم وحودهاء واعتقدتم بضررها وبنفعها..آمنوا 
بالله وحده» واكفروا ما عبد من دونه.. لا يملك ناصيتكم إلا الله.. لا أشباح تراقبكم وتخيفكم..ولا يعلم من في السماوات والأرض 
الغيب إلا الله... والحمد لله الذي هدانا لهذا. 


تفسير معان الحان الواردة في آي القرآن وتبيان أن لا وحود للأشباح فيه 

بعد أن سردنا الآيات الي تحدثت عن الجن كلها؛ وبينا اقتران الحنّ بالإنس» وليس بالناس» ينبغي أن نتناول كل آية على انفراد. 

الآية الأولى: وَجَعَلُوا لله شركاء الْحنّ وَحَلَقَهُمْ وحرقوا له بنين وبتات بعير ر علم سْبّحَانه على عَم يصفونرالأنعام:100) 

توحه هذه الآية اللوم لأولئك الذين اعتقدوا وجود مخلوقات قادرة على أن ارخ اي وظنوا أنها تسكن الأماكن النائية والمظلمة» 
والجبال والصحاري. فأشركوها في العبادة مع الله» وليس لها وجود إلا في خيالاتهم المرتعبة. إنها جرعة كبيرة أن تعتقد وجود إله 
مع الله»ء ولا دليل لك على ذلك سوى الأوهام. 

أفيمكن اعتبار الآية تتحدث عن أشباح وتدعو إلى الإبمان بهاء أم أنها تنكر على من يعبد آلهة متوهمة لا دليل على وجودهاء بل كل 
الأدلة تؤ كد وحود خالق واحدء وهو المعبود الأوحد.؟ 

الآية الثانية: وَكَذَلكَ جَعَلنا لکل ب بي عدوا شياطين الإنْس وَالجنّ يُوحي بَعْضُهُمْ إلى بَعْض رخرف القول غرورا ولو شاء رَبك مَافَعَلُوهُ 
فذرهُہ وما يون والأنعام: 0112 


كلما يبعث الله رسولا فإن قادة القوم المستكبرين يتصدون لدعوته ويحاربونهاء كما يوحون إلى العوام (الرعية) أن يرفضوا هذا البي. 
كما أن كثيرا من العوام يحاولون إرضاء القادة من أحل متاع الدنيا الزائل» فيتفق الطرفان وينسقان معا حاربة الدعوة الجديدة. 

وإذا فرضنا أن الحنَ أشباح فكيف يوحي الإنس لهذه الأشباح؟ وفي هذه الآية رد قوي على من يعتقد بوجود الجن الشبحي وينكر التلبس» 
ويدّعي أن لا علاقة البتة بين الناس وال حن الشبحي» مثل الشيح محمد الغزالي والأستاذ حسّان عبد المثان. وكنت قد استدللت بمذه الآية 
وغيرها- على أن هناك إيحاء متبادل وتنسيق مستمر بين الإنس والحنٌ» وليسوا عالّميّن منفصلين- في حوار مع الأستاذ حسّان الذي لم يستطع 
أن يجيب إحابة شافية. ولا يصفو للذين يعارضون الشيخ الغزالي أو الأستاذ عبد المثان في التلبس أن يستدلوا بمذه الآية» لأن الآية تتحدث عن 
إيحاء مُلاحظ» وليس إيحاء مع قسم قليل من الناس؛ هم المشعوذون» ومحضرو الأرواح.. وإ أتحدى من يدّعي القدرة على ذلك أن يثبت ذلك 
على الملأ» وسأقوم بتفنيد دعواه. 

وخلاصة القول في هذه الآية أا رد على من يؤمن بال حن الشبحي» سواء أكان من يؤمن بالتلبس أم كان من النافين له. 

الآية الثالثة :ويم يَحْشْرَهُمَ جَميعًا يَامَعْشَرَ شر الجن قد استكتْرئُم من الإنس وقال أُولِيَاؤَهُمْ من الإنس ربا اسع بَعْضْنا يبَْضٍ وبلا احلا 
الذي أَجَلْتَ لا قال الثّارُ مناك حَالدينَ فيهًا إلا ما شَاء الله إن رَبَّكَ حكيمٌ عَليةٌالأنعام: 128) 

هذه الآية لا تختلف عن سابقتهاء فالقادة يستكثرون من العوام أولياء لهم» والعوام يحصلون على بعض المغريات من القادة مقابل محاربة 
الحق» فكلا الفريقين خاسر. 

ولا وجود للأشباح هنا قط؛ وإلا فكيف تستمتع الأشباح بالناس؟ وكيف تستمتع الناس بها؟ وكيف تستكثر الأشباح من الناس؟ 
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وهذه الآية رذ على من يؤمن بال حن الشبحي؛ سواء أكان ممن يؤمن بتلبسه بالناس» أم كان من نفاة التلبس. 

الآية الرابعة: -يَامَعْشَرَ الْجنّ والإئس ألم يأتكم رُسل منكم يقصون عَلَيْكُمْ آياتي وَيُنذْرُوئكُمْ لقَاءَ يَوْمَكُمْ هذا فَانُوَا شهدا على أنفسًا 
وَعَرتهمٌ الْحَيَّاةَ اديا وَشَهِدُوا على أَنفْسهمٌ نهم كَانُوا كَافْرِينَالأنعام:130) 

ما هذه الآية فهي تؤ كد عدم وجود أشباح؛ لأنها تقول إن الرسول من جنس المرسل إليهم» وحيث إن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول 
إلى الجن والإنس باتفاق» فهو من حنسهم وهم من حنسه. أي أن الحنّ بشر مثلناء أطلق عليه هذا الاسم لاستتارهم عنا. والآية تخاطب الناس 
جميعًا؛ عامتهم وقادقم.. 

الآية الخامسة: : قال ادْخُلُوا ة في امم قذ خلا من قَبْكُمْ مِنَ حن والإلس في النّارٍ كلما دعت أمة لمت أعنفها حى إذا ادَارَكوا فيا 
کا ی رك و ا ا ا مكنا + من الار قال لكل صِعْفٌ ولكن لا تَعْلَمُونَالأعراف :09 

العذاب ليس مقصورا على الرعية؛ بل إن القادة الذين أضلوا العوام سيدحلون النار أولا. وإذا تذكرنا قول الله تعالى (قإن لَمْ تفعلوا ون 
تفعلُوا فاقوا الَا التي وقودُهًا لتاس وَالْحَجَارَةٌ أعدّت للكافرين(البقرة:24) وربطنا بين الآيتين عرفنا أن الإنس واحنٌ هما صنفان من الناس» 
والمقصود بهما العوام والقادة. لذا فإن الآية دليل على نفي وحود الأشباح وليس دليلا على وجودها. 

الآية السادسة السادسة: -ولقذ درا لهنم كثيرًا من الْحنّ وَالإنْس لهم قلوب لا يفقهُون بها ولهم أَعيّنٌ لا يُنُصرون نها ول هم ااذ لا 
يَسْمَعُون ينها ولك كَالائعَام بل هُمٌ أ صل لَك هُمْ الَْافُون(الأعراف: 179) 

هذه الآية تشترك مع الآية الخامسة في توضيح أن الجن والإنس من الناس؛ تيد عليها دللا وهو وض الإنس والحنٌ بنفس المواصفات 
العضوية؛ فكلاهما له قلب» وعين» وأذن. 

الآية السابعة: قل لمن اجْتَمَعَت الإلس وَالْجن عَلَى أن ا وا بمثل هَذَا الْقَرْآن لا يَأنُونَ بمثله ولو كان بَعْضُهُمْ سهم لبَعْضٍ ظَهِيرًا (الإسراء :88( 
هذه الآية تتحدى القادة والرعية أن يأتوا.مثل هذا القرآن؛ ولن يستطيعواء حن لو تعاونوا جميعا. ويفهم من هذه الآية عدم و جود الجن 
الشبحي» لأنه لو قصد تحدي الناس والأشباح معّاء ما كان هذا تحديًا قويًا. ذلك أنه ليس نة علاقة بين الناس والأشباح عند من لا يؤمن 
بالتلبس» وهنالك علاقة بسيطة بين قلة قليلة حدًا من الناس وبين الح الشبحي عند من يؤمن بالتلبس.ولو حصل هذا التحدي للناس والأشباح 
لكان تحديًا للناس وحدهمء ولا رد هه عة لادخال ان ى المحدي؟ ,م إن من لا يرهن التي يقول: "إن القرآن حاص بالناس ولا يلزم 
الجن الشبحي الإعان به". ولا شك أن هذه الآية ترد هذا الفهم» إذ لو كان كذلك ما تحدت الآية الجن ولو كانت علاقتهم بسيطة ما تحدقم 
مجتمعين» فهذا يؤكد أن العلاقة قوية بين الجن والإنس» أي بين القادة والرعية. 

الآية الثامنة: : وذ قلا للْمَلائكة اسجدوا لادم فسخدوا إلا ليس كان من الجن فقس عَنْ مر رَبه أفشحذونه وريه أُوْليَاء مڻْ وني 
وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بعس للظالمين بدلارالكهف:50) 

إبليس كان من الحن» ول يكن أبا الجن كما يقول عشاق الأساطير. ولا أراني مضطرا قي هذه العجالة أن أوضح قصة آدم وإبليس؛ ولكن 
أقول هنا إن إبليس وآدم لم يكونا في حئة الله؛ بل AE‏ وقد أطلق لفظ الحنّة في القرآن الكريم على البستان الوارف الظلال» 
والذي بحري فيه المياه: (كلنًا اين آنت أَكلَهَا وَلَمْ طلم منهُ شيعم (الكهف: 34) ( وَدَحَل حه وَهْرَ الم لتفسه)«الكيف: 36) را 
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وام كما بوا أُصْحَاب الْجِنّة إذ كارا ل سي (القلم: 28). وما يؤكد هذا 


أ لتوضيح المقصود ينبغي ينبغى أن نضرب مثالاً: لو قلت لعالم رياضيات أتحدّاك وجميع علماء التاريخ أن تحلّوا هذه المعادلة» لكان هذا التحدّي مقصورًً على عالم 
الرياضيات وحده» E‏ التاريخ» لأنه لا علم لهم بالموضوع» وإذا انتصر المتحدّي لا يقال: إنه انتصر على عالم الرياضيات وعلى علماء التاريخ 
مجتمعين» بل انتصر على عالم الرياضيات وحده. ولا يشك عاقل في أن تحذيه لا قيمة له» وأن إضافة علماء التاريخ من لغو الكلام. فكيف بكتاب الله اجيد أن يُظَنَّ به 
مثل ذلك» وكيف يتحدّى عالّمين منفصلين لا علاقة بينهماء ولا يمكن أن تقوم بينهما مشاورات وتخطيط مشترك؟! 
> تحت عنوان (أين توجد الجنة) قال عبد الوهاب النجار: "وقال فريق من العلماء: إن الجنة الي سكنها آدم وحواء كانت من جنات الدنياء لأنه كلف فيها ألا يأكل 
من الشجرة» ولأنه نام فيها وأحرج منها ودخل عليه إبليس فيها ووسوس إليه ولغا آدم وعصا ربه فيهاء وهذا ينافي أنها حنة المأوى" وتابع قائلاً: "وقد حکي هذا 
القول عن أبي بن كعب وعبد الله بن عباس ووهب بن منبه وسفيان بن عبينة» واخحتاره القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الجماعة في تفسيره» وأفرد له مولّقًا على 
حدة» وحكاه عن أبي حنيفة الإمام وأصحابه رضي الله عنهم» ونقله أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي ابن خطيب الري في تفسيره عن أبي قاسم البلخي وأبي مسلم 
الأصبهان» ونقله القرطي في تفسيره عن المعتزلة والقدرية. وقد حكى الخلاف في هذه المسألة أبو محمد بن حزم في الملل والنحل وغيره" انظر: النجار» عبد الوهاب» 
قصص الأنبياء» بيروت: دار إحياء التراث العربي» ط3» ص9 
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1-قوله تعالى (وإذ قال ربك للمَلائكة إنّي جَاعلٌ في لاض حليفة) (البقرة: 31)»؛ ولم يقل إن جاعل في السماء حليفة أو في الجنّة 
2-أن إبليس اللعين يحرم عليه دخول الحثة؛ لأنه كافرء والحثة للمسلمين فقط. 

3-لا تعلم نفس ما أحفي لأهل الحنّة من قرة أعين» ففيها ما لا عين رأت ولا أذن ممعت ولا حطر على قلب بشر» كما في الحديث الشريف. 
ولو كان دحلها آدم لرآها بعينيه بوضوح» ولعلم ما أحفي فيها. 

4-إن جنة الله (لَا لخو فيهًا ولا تَأنِيج (الطور: 24) بينما حرض الشيطان آدم على المعصية في هذه الحنة. 

5-إن أصحاب الحنة (لا يَمَسّهُمٌ فيها صب وما هُمْ مها بِمُُخْرّحينَ)(الحجر: 29) لكن آدم أخرج من هذه الحنة. 

6-قال تعالى في وصف الجحنة ربوا من الْجَنّة حَيْث لَشَاء)(الطور: 5) ولكن آدم منع من الاقتراب من شجرة» بم عين أنه لم يتبوأ من الحنة 
حيث شاء. 

ولو تتبعت أوصاف الحنة من خلال آيات القرآن العظيم لوحدت تناقضات عديدة بين جنة الله» والجنة الي دخلها آدم» نما يؤكد أنه 
منطقة خخصبة كثيرة الأشجار على وجه الكرة الأرضية. وأن آدم أمر بالهجرة منهاء لما نسي أمر الله تعالى. 

أما كلمة (اهبطوا) فلها أكثر من معيئ؛ قال تعالى (ابطوا مصرًا فَإِنَ لَكُمْ ما سام رالبقرة: 2) .معن انزلوا مصراء أو اذهبوا إلى مصر. 
على أي حال فإن إبليس كان من الحن؛ فكان قائدا في قومه مستكبرًاء ولم يقبل أن يطيع آدم. والمعركة مستمرة بين أي ني وأتباعه من جهة» 
وبين إبليس وأتباعه من جهة أحرى؛ فلكل ني يتصدى أبالسة. 

وقد يظن البعض أن آدم البي هو أول البشر. إن هذا الظن لا أصل له؛ بل آدم هو أول نبي أرسله الله إلى البشر. 

وما يۇ كد هذا: 

1-قوله تعالى (وَلَقَدْ حلقتا کہ ا 56 للْمائكة اسجدوا لادم فَسَّجَدُوا)(الأعراف: 12) 

هذه الآية تبين بوضوح أن خلق الناس سابق لخلق آدم الذي أمر الملائكة بالسجود له بعد تكليفه بحمل بالرسالة. والحرف (ثم ) يفيد التعقيب 
والتراحي» أي أن هناك فترة بين حلق الناس وأمر الملائكة بالسجود لآدم. 

2-قوله تعالى (إنّي جَاعلٌ في الْأَرْضٍ خليفَة. فكلمة (خليفة) تع أن له أسلافا قد خلفهم. 

3-قوله تعالى (قال امبطُوا بَحْضُكُمُ لبَعْضٍ عدن (الأعراف: 25 فالحديث مجموعة من الناس» وليس لشخصين أو ثلاثة. 

4-قول الملائكة لتقلل جات السفافا E‏ الدّمّاء)(البقرة: 31) يؤكد أن الملائكة لم يقولوا ذلك إلا لرؤيتهم من تقدموا آدم من 
الخلق الذين على صورته فعلوا ذلك الفساد والحرائم» وإنما آدم كان خليفة عن بشر كانوا من جنسه. 

5-معلوم أن آدم نبي من أنبياء الله ولو فرضنا أنه أول البشر لكان مرسلا إلى نفسه. وهذا عبث لا يليق بالله عرّ وحل. 

6- إن عمر البشرية مقات الآلاف من السنين؛ بينما عمر آدم الي لا يتجاوز عدد أصابع اليدين من آلاف السنين”. 

7-يّن القرآن الكريم أن الإنسان لم يولد دفعة واحدة» بل نشأ في أطوار ومراحل.. قال تعالى (وَكَدْ حلقكم أَطْوَارَ)نوح: 15) وقال تعالى 
(وَاللهُ انبتك من لاض َبَانَا)(نوح: 18) بينما نرى التوراة تقول بأن الإنسان خلق دفعة واحدة» وهذا باطل بنص القرآن» والأبحاث العلمية 
الأكيدة. 


قال سعيد حوّى:"ومع اعتراضنا على أسفار اليهود في ذكر عمر الإنسان» فإننا نعترض على التطوريين الذين يجعلون إنساننا الحالي وليد تطور عن أنواع من الإنسان 
أحرى» ونحن إذ ننكر هذا لا نعترض على وجود مخلوقات شبه إنسانية سبقت أبانا آدم» فليس في نصوص الإسلام ما بمنع» بل في كلام بعض الإسلاميين ما يؤيده. 
فلقد نقل صاحب السيرة الحلبية من ذلك عن بعض المتصوفة : إن آدمنا سبق بآباء كثر بأنواع من الإنسان. والمنقول عن بعض أئمة الشيعة أفهم يقولون .عثل ذلك. 
ولكن المسلمين مجمعون -إلا من لا يعتد بقوله- على أن أبانا آدم خلق خلقا مباشرا من الله. "(حوى» سعيد» الأساس في السنة وتفسيرهاء ج 2ص 579). 
وقال تعليقا على الآية (أتجعل فيها من يفسد فيها) : "هذا يوحي أنهم شاهدوا إفسادا في الأرض وسفك دماء من قبل» وقد يكون هذا هو التفسير لرؤية نماذج قليمة 
لأنواع من الإنسان غير إنساننا الحالي" انظر: المرجع السابق» ص 570 
قلت: أدلة سعيد حوى على أن هناك إنسانا قبل آدم صحيحة» بيد أنه نقضها معتبرًا أن القرآن ينص أن آدم أول مخلوق من جنسنا الحالي. وهذا لا دليل عليه سوى 
آيات توراتية محرفة» وأحاديث ضعيفة» وتفسيرًا حاطئا لآيات قرآنية. 
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إن القول بتطور الإنسان لا يعي صحة نظرية دارون؛ بل هي نظرية ثبت خحطؤها. حيث إن الإنسان لم يتطور عن الحيوانات. ولا يعي هذا 
أنه نزل من السماء» بل إن الله خلق الإنسان أطوارًاء وأنبته من الأرض نباتا. والإنسان يتطور» لكن تطوره ذا» وليس عن كائنات 
أخرى. والله قد خلقه منفصلا وكرمه وفضله على مخلوقاته الأحرى» وخلقه في أحسن تقوم. 

أي أن الله تعالى حلق خلية عاشت على هذه الأرض وأحذت تتطور إلى أن وصلت إلى هذا الكائن الإنساني من دون المرور مراحل حيوانية» 
إنما مرت بمراحل الإنسان البدائي. 

لآية التاسعة: وَحُشْرٌ لسْلَيِمَانَ جُنُودُهُ من الجن وَالإنْس والطير فَهُمْ يُورَعُونَالتمل: 17) 

لقد أثبتنا فيما مضى معن الطير هناء وأثبتنا أن الهدهد رحل. أمّا الجن هنا فهم الغرباء الذين حاعءوا من مدينة صور لبناء المحاريب والتماثيل 
والحفان والقدور الي طلب سليمان بناءها؛ وقد اعتاد الناس أن يسموا الغريب حنَّاء كما اعتادوا أن يسموا الصانع الماهر في صناعته جنًا. 


لقد ذكر الله تعالى ما كان يقوم به حن سليمان فقال (وَمنَ الجن مَنْ يَحْمَلَ يَيْنَ يديه يإذن به وَمَنْ يرغ مهم عن أَمِْئا ُذقة من 
كدت الع “ترود اتنا شاد A‏ مان TL‏ (امناكم E‏ لخادل 

وقي موضع آخر ماهم شياطين فقال تعالى (وَالشَيَاطِينَ كل بَنَّاء وَعُرَاص * وآحرين مُقَرنِينَ في الأصفاد)(ص:39-38) 

أفتبيٰ الشياطين الشبحية بيوئًا؟ أم تراها تغوص في البحر ؟ أم ES‏ بالسلاسل؟ أهذا صحيح أم أن هؤلاء بشر مثلنا؟! 

إن سليمان عليه السلام كان نبيًا وكان ملكاء ولم يكن يتعامل مع الأشباح؛ لأنها غير موحودة. ولقد لخص القرآن العظيم قصته بأروع 
أسلوب» في حين أسهبت التوراة في سرد قصة لا طائل منها تصف تفاصيل الأبنية وطولها وعرضها ونوع الخشب المستعمل وعدد العمال 
وعدد المسئولين عن العمل. 

اعتاد الناس أن يبالغوا في أي حبر يسمعونه؛ وأن يضيفوا عليه ما ليس منه. أمّا أن يحذفوا أهم جزء منه؛ وبخاصة إذا كان هذا اللجزء 
عجدهم, فهذا ما لا يعقل أبدًا. ومن هنا يستغرب المرء أن يكون اليهود قد أغفلوا حديث سليمان مع الحشرات والعصافير» وغفلوا عن ذكر 
سيطرته على الأشباح» وغفلوا عن ذكر إحضار عرش عظيم من بلاد تبعد عنهم آلاف الكيلومترات. 

الآية العاشرة: قال عفْريتْ من لحن أا آتيك به قبل أن تقوم من مَقَامك وَإني عَليه َموي أمين(الدمل: 39) 

العفريت هو النافذ في الأمر. وهو لفظ مستعل في حديثنا اليومي» فنقول للمبدع في أمر إنه عفريت. وقد سبق أن أشرنا إلى أن هذا العفريت 
قد يكون مهندسا كبيرًاء أو قد يكون وزير الصناعة.. ولكنه ليس شبحًا بالتأكيد. 

الآية الحادية عشرة: وَلسْليْمَانَ الرّيحَ غذوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأسَلْنَا له عَيْنَ القطر ومن لحن مَنْ يَعْمَل بين يديه يإذن رَبه ومن زغ 
منهم عَنْ مرا ذقة من عذاب السّعير(سباً: 13-12) 

سبق الحديث عنها. 

الآية الثانية عشرة: قَلَما قينا عَلَيّه لْمَوْسَ ما لهم عَلَى موه إلا دَابّة الأرضٍ تأكل منسأته فلا حر تبنت الجن أن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 
اليب ما لبوا في الْعَدَاب الْمُهينسبا:.14) 

مع أننا قد وضحنا من هم حن سليمان؛ إلا أنه لا بد من التطرق إلى هذه الآية الي فسرت تفسيرًا يندى له الحبين حجلاً. لقد قالوا: إن 
سليمان مات وظل متككًا على عصاه» ول تشعر الجن كوته؛ إلا بعد أن نخرت السوسة عصاه فوقع على الأرض» وقد استغرقت الدودة سنة» 
على أقل تقدير» في هذا العمل؛ أي أن سليمان عليه السلام مكث ميتا سنة كاملة من دون أن يعرف موته إنس ولا جان. 

أيعقل هذا يا أولي الألباب؟ أليس له زوحة تسأل عنه» وعن تحضير غدائه؟ أوليس عنده مستشارون يجتمع بهم أسبوعيًا على أقل تقدير؟ 
ألا يصلي بالناس الأوقات كلها؟ ألا يستفتيه الناس؟ ألا يتحاكمون إليه عند الخلاف؟ألا يدعو إلى الله؟ ألا يستقبل الوفود الداحلة في 
دينه؟ ألهذا الحد لا أهمية له بحيث يغيب سنة من دون أن يسأل به أحد يا عباد الله؟؟ 

هل غاب أحدنا عن بيته يومًا واحدًا من دون معرفة أهله؛ ثم لم تقم ضجة كبيرة على هذا التأحر الطويل؟؟ 

هل افتقد قوم رئيسهم يومًا واحدًا؟ بل هل فقد قوم نبيهم ساعة واحدة؟ وهل ومائة هل... 

ما كان ينبغي أن يخطر هذا التفسير على قلب أحد!! 

هناك كلمات في الآية لها أكثر من معئ» وقد اخحتاروا المععيئ المستحيل والذي لا يتفق مع السياق. 
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موته قد يعي موت مملكته. وهذا ججاز مرسل» كما في قوله تعالى (واسأل القرية الي كنا فيها والعير الي أقبلنا فيها) والمقصود اسأل 
أهل القرية» وأهل العير. ذكر امحل وأراد من فيه. 

دابة الأرض : الدابة تعن كل ما يدب على الأرض؛ من إنسان أو حيوان. الأرض : قد تكون الكرة الأرضية» وقد تكون وصفا لأحلاق 
إنسان بأنها أرضية منحطة؛ كما في قوله تعالى (وَاثل عَلَيْهِمَ تا أ الذي آتيْنَاهُ آياتنَا فَانسَلّحَ منها فَأَنْبَعَهُ الشَيْطان فَكَانَ من الْكَاوِينَ * و 
شنا لرَقعنَاهُ بها ولكنه أَْلَدَ إلى الأرض وَالبَعَ هواه مله كَمَئَلٍ الْكَلْب إن تحمل عليه لهت أو ركه لهت ذلك مل الوم 
الْذِينَ كدب بآيَاتنا َاقصُصٍ الْقَصّص لَعَلهمْ يُتَفَكُرُونَ. (الأعراف: 177-176) 

فما معن أخلد إلى الأرض؟ أتعن حفر الأرض ودخل فيها؟ أم أنها تتحدث عن أخلاق هذا الشخص الأرضية؟ 

منسأته: قد تعن العصا المعروفة وقد تعن عصا الملك» كما هو معروف من معانيها. 

خر: قد تعب سقط» وقد تع ضعف» وقد تعب سقط ملكه. 

وبالربط بين المعاني نقول : إن الآية تصف مرحلة حكم يربعام بن سليمان عليه السلام الي أضعفت مملكة أبيه» ومن ثم أنهتها. ولم يكن 
الجن يعرفون أن هذا الرحل ضعيف لهذا الحدء أو أنه لا أحلاقي» فلما عرفوا ذلك ذهبوا وتركوا العمل الشاق الذي كانوا يقومون به. 
وهذه الآية كسابقاتها لا تتحدث عن أي أشباح قط. 

الآية الثالثة عشرة: قالوا سْبْحَائكَ الت وليتا من دُونهم بل كانوا يعبذون الْحنّ كترم بهم مُوْمُونَسباً :41( 

الآية الى سبقت هذه الآية هي قوله تعالى (ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك.. 

فترد الملائكة: بل كانوا يعبدون آلهة توهموا وجودهاء وتوهموا أنها تضر وتنفع من دون الله» واعتقدوا أنها تسكن الجبال 
والصحاري» فكانوا يخافون من المسير في هذه المناطق الي ظنوا أن ابمحن يعيش فيها. فلا وجود للأشباح هنا قط. 

الآية الرابعة عشرة: وَقَيُضَْا لهم قركاء دروا لهم ما ن يديهم وما لمهم وَحَقَّ عَلَيْهُِ اقول في مم قَدْ حلت من لهم من الجن 
وَالإنْس إنهم كَانُوا حاسرين(فصلت:25) 


الأمم الخالية فيها رعية وقادة حسروا الآخرة لعدم استجابتهم لأنبيائهم. 

الآية الخامسة عشرة: وَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا ربا رئا الدَيْن أَضّلانًا منَ الْحنّ والإلس تَجْعَلهمًا تحت أَقدَامنًا لِيَكُونَا من الأسْفلينَ:فصلت:29) 

العوام والقادة يشتركون في التضليل» حيث يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. 

الآية السادسة عشرة: ولك الْذِينَ حى عَلَيْهِمُ اقول في َم قد حلت من بهم منّ الجر وَالإنس إنهمٌ كانُوا محَاسرِينَالأحقاف:18) 

لا تختلف عن الآية الرابعة عشرة. ۰ 

الآية السابعة عشرة: وإذ صرفتا ليك تَفرًا م من الجن يَسْتَمعُونَ القرآن لما حص روه الوا لصوا فلا قضي ولوا إلى ومهم 
منذرينَ(الأحقاف:19) 

من المعروف من خلال الأحاديث النبوية أن هؤلاء نفر من اليهود حضروا إلى مكة» وقابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجها؛ حيث 
ذهب يستقبلهم مع عبد الله بن مسعود. ولو كانوا أشباحا ما ذهب ليستقبلهم» بل كان بإمكانهم أن بحضروا من دون أن يراهم 
أحد. لقد عرف هؤلاء اليهود عداوة قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم إياه» فخافوا لو حضروا مجتمعين أن يهاجموا مسن 
قريش» فأرسلوا إلى رسول الله حن يلتقي بهم خارج مكة, وهذا ما كان. وحيث إنهم جاءوا خفية؛ ولم يرهم أحد؛ ماهم الله 
حنًا. وقد فصلنا قصتهم في موضع آخر. 

الآية الثامنة عشرة: وما حلقت الجر والإنس إلا ليَعْبّدُو نوالذاريات:56) 

تقتصر العبادة عند بعض الديانات على الرعية. لقد وضح الله هنا أن البشرية سواء أمام التكاليف» فلا فرق بين صغير ولا كبير» ولا فرق 
بين سيد وعبد» ولا بين أنثى وذكر. 

الآية التاسعة عشرة: يا مَعْشَرَ الجر والإلس إن ن اسْتَطعتمْ أن نفدو م من أقَطَارِ السّمّاوَات وَالأرضٍ فانفذوا لا تنفذون إلا بساطًانرالرحمن :33 

جه ای و .لاله علق أن لمأن من عت البو فقن ای لدي مين بان ایی انه قار خلى أن ترق اجر ارس 
وأن يصل إلى السماءء وأنه يستمع إلى الملا الأعلى. ولكن الآية تنفي هذا الزعم» فاللمن والإنس سيان في عجزهم عن ذلك» ولن يتمكن أي 
کک یی ار کارت وک إلا م و بسلطان بعد أربعة عشر قرئًا من نزول الآية الي تنبأت ذلك. 
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والمعن أن الله يتحدى العوام والقادة» الرعية والحكام. . لن تستطيعوا. . 

الآية العشرون: قل أوحي أسه امع كذ من الح فقوا نا سما ا :0 

مه كلذ عشبية اماد اسارج ماكر ا ا ا وهم حن نصارى جاءوا مستترين والتقوا برسول الله حارج مكة؛ 
كما فعل الجن اليهود. 

الآية الحادية والعشرون: وأا ظا أن لَنْ تقول الإنس وان على الله كنباراجن:5) 

لقد ظن هؤلاء النصارى الذين جاءوا حفية وأسلموا أن الناس لن يتقولوا على الله. 

الآية الثانية والعشرون: ونه كان رحَال منّ الإنس يُحُودُونَ برحال من الْحنّ قرَادُوهُمْ رَحَقارابحن:6) 

كان رجال من العوام يلتجئون إلى كبار القوم من القادة فيضلوهم. وعلى الإنسان أن يلجأ إلى الله؛ ولا يؤجر عقله للكبراء. 


الدليل الخامس: حصر التكليف بالإنسان 

إن التكليف محصور بن آدم (الإنسان)» ولم يكلف الله على وجه هذه الأرض غير الإنسان» حيث قال تعالى (إِنّا عَرَضْْنًَا الْأمَكَة عَلَى 
السّمّاوَات وَالأْرْضٍ وَالْجبَال فَأَبيْنَ أن يمتها وأشفقنَ مها وَحَمَلَهًا الْإِنْسَان) (الأحزاب: 73) كما ذكر الله تعالى أن الجن والإنس خلقوا 
للعبادة (وَمَا حلّقت الجن والإنس 0 ليَعْبْدُون)(الذاريات: 7. فهذا يعي أن الحنٌ والإنس هما من حنس الإنسان ونوعه. 

الدليل السادس: الأنبياء جميعًا من بي آدم 

م يرسل الله أي رسول من الحنٌ الشبحي» بل كان جميع الرسل من الناس» أو من الملائكة. ومهمة الرسول من لملائكة أن يوحي إلى 
الرسول البشري» والأخير بدوره يبلغ الناس رسالة الله. والدليل على هذا: أن الأنبياء عبر التاريخ كانوا يُرسلون إلى قومهم حاصة» والبي 
الوحيد الذي أرسل إلى الناس كافة هو حاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. وحيث إن الله تعالى لا يعذب أحدًا لم يبعث له رسولا لقوله 
تعالى (وَمَا کا معدن حى تَبْعَث رَسُوللاالٍإسراء: 16) صرنا بين احتماليّن: إما أن نقول إن الجن عالّم غير مكلف وليس مطالبَا بالإإهانء 
ولن يُعذبء وإما أنه جزء من البشر ومكلف ومطالب بالإبمان» وحيث إن الاحتمال الأول يصطدم بآيات عديدة بِيّنت أن الح لق للعبادة 
لم يبق إلا الاحتمال الثاني. والدليل الثاني: قوله تعالى (اللّهُ يَصْطّفِي م من الْملَائكة رسلا وَمَنْ ن النّاسِ) (الحج: 6) وم يقل من الملائكة ومن 
لناس ومن اجلبن. 

لدليل السابع: الرسول من جنس المرسّل إليهم 

إن اله ابول لوسرل من > جنس المرسل إليهم» حيث قال تعالى (قل لَوْ كان في الْأَرْض مَلَائكة يَمْشُونَ مُطْمَئِينَ لتر ا عَلَيْهِمْ من 
لسَمَاءِ ملكا رَسُولااالإسراء: 6. ولمع أنه ما دام ساكنو الأرض بشرًا فإن الله تعالى يرسل إليهم بشرّاء و ی بین 
لله تعالى أن جميع المرسلين قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا من البشرء ولم يكن أحد منهم من كائنات أخرى؛ حيث قال تعالى (ِوَما 
اسلا بلك إلا ِجَانًا ثوحي إَِيْهِمُ) (الأنبياء: 8)» روما أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ إلا رِجَانًا ثوحي إَِيْهِم (يوسف: 110., النحل: 44) وقال تعالى 
(يَامَعْشَرَ الْحنّ وَالإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عَلَيْكُمْ آياتي وينذروتكم لقاء يَوْمَكُمْ هَذَا قالوا شهدا عَلَى أنفسنا) (الأنعام: 131) 
(وقال لَهُمْ ئها اَم اتم رُسُل منْكُمْ نون عَلَيِكُمْ آيات ربكم وينذروتكم لقاء يَْمَكُمْ هَذا) (الزمر: 72) (ايني آدمَ ما اكم سل 
ROR OEY SN e OOO‏ ملعيال ا 
والأنض کو اس وحيث إن رسول الله€مرسل إلى الجن والإنس» كما هو معلوم» فيكون الجن من حنس رسول الله» ويكون رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من جنسهم. وحيث إن الحنّ مكلفون» ولم يرسل إليهم إلا رحال عبر التاريخ» والرجال المرسلون هم من جنس 
الجن الذين أرسلوا إليهم» لذا فإن الحنّ من جنس البشرء وليسوا عالما آخر. 

الدليل الثامن: الناس وقود النار» والإنس والجن وقودها 

ذكر الله تعالى أن وقود النار هم الناس» كما في قوله تعالى رايا الذي ین آمَنُوا قوا أَنفْسَكُمْ وَأَهْليكُم ارا وَقودُهًا الَا وَالْحجَارَة) (التحريم: 
7 وكما في قوله تعالى (فاتقوا النار الي وقودها الناس والحجارة). كر اه رك ان الجن والإنس هم وقودها فقال تعالى (قال 
ادْخْلُوا ة في امم قد حلت من قَبْلَكُمْ من الْجنّ وَالِإنْس في النَارِ(الأعراف: 39) فيكون الإنس والح من الناس» وليسا عالّميْن منفصلين. 
الدليل ا أين أحكام العام الآخر في القرآن الكريم؟ 
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إن الإسلام هو دين الإنس والحر» ولكن القرآن لا يحوي حكمًا يخص عالمًا غير عالم البشر» فهناك أحكام الطهارة» والصلاة» وزكاة الغنم 
والزرع والذهب» وهناك أحكام الحيض والنفاس» وأحكام القصاص والحدود, والأحوال الشخصية» وغير ذلك كثير.. ؛ ولا يظن أحد أن 
الأشباح عندها أغنام لتدفع زكاتهاء أو أن أنثى الجن تحيض» وعليها أن تغتسل بالماء. ثم كيف ستقطع يد الحنّ السارق؟ ومن أين ؟ وما 
هو الحد الأدن للمال الذي يقطع فيه؟ 

فهل المطلوب من الجن أن يصدقوا بالله ورسوله فقط؟ أليسوا مطالبين باتباع شريعة؟ لمن يتحاكمون عند الخصومة؟ هل جاء جنيان 
يحتكمان إلى رسول الله ليحل خصومة بينهم؟ أم أن الدين عندهم مقصور على القلب؟! مع العلم أن الإبمان ما وقر في القلب وصدقته 
الجوارح. ولم يرد في القرآن أي طريقة تصدق فيها جوارح الأشباح قلوبّها. 

الدليل العاشر: الحساب للناس فقط 

لم يذكر القرآن الكريم أي نص يفيد أن الحساب سيشمل الحن الشبحي» أو أن الله سيجمعهم مع البشر» بينما ورد كثير من النصوص تؤكد 
أن الناس سيجمعون يوم القيامة وسيحاسبون. 

ومن هذه الآيات: قوله تعالى (اقترب للناس حسابهم)( )(ذلك يوم مجموع له الناس)( )(ربنا إناك جامع الناس ليوم لا ريب فيه)( 
)(وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب) ( )(وترى الناس سكارى)( )(وإذا حشر الناس..)( ).. 

الدليل الحادي عشر: نص القرآن أن العلاقة وثيقة بين الجن والإنس 

يتضح من النصوص القرآنية المتعلقة بالحنّ أن ثمة علاقة وثيقة بين الجن والإنسء وليسوا عالّميْن منفصلين بحال بل إهما معشرء ويوحي 
بعضهم إلى بعض» ويستكثر الإنس من الحن» ويستمتع بعضهم ببعض. وهذه العلاقات المتعددة تؤكد أنهما صنف واحد من البشر. قال تعالى 
يا مَعْشَرَ الْحنَّ قد اسَْكَْركُمْ من الإثس وقال أُولِيَاؤَهُمْ منَ الإلس ربا اسع َعْضنَا ببَْضِ) وقال تعالى (شياطين الإس والْحنّ يوحي 
بَحْضُهُمْ إلى بض زرف الْقَوْل عُرُورَا) '» وهذه الآيات رد قوي على أصحاب القول الثاني» الذي يؤمن بالحن الشبحي وينكر التلبس. 
ويحاول 0 بالتلبس الاستدلال بما على ذلكء» بيد أن هذا لا يصفو هم» حيث إن العلاقة بين الجن والإنس -تحسب فهمهم- 
مقصورة على بعض المشعوذين من الكفرة المتعاملين مع الجن» وهؤلاء قلة بحيث لا يمكن أن يقال عنهم إهُم معشر الإنس الذي يستكثر من 
الجن الشبحي» أو أنهم يستحقون أن يقال فيهم إنهم يوحون إلى الجن الشبحي ويتلقون منه إيحاءات. 

الدليل الثاني عشر: دين الإسلام هو دين الفطرة الي فطر الناس عليها 

دين الإسلام هو دين الفطرة الي فطر الله الناس عليهاء فهو لذلك ينسجم مع طبيعتهم وفطرتهم» ويلقى منهم القبول والاستجابة» 
قال تعالى ( فطرة الله الي فطر الناس عليها). ولكن على أي فطرة فطر الح إذا كانوا عالمًا آخر؟ 

الدليل الثالث عشر: حديث ييبن أن الإنسان بدل من الجن والإنس 

ورد في الحديث القدسي: "يا عبّادي ل انوكم وَآحركُمْ ونسَكُمْ وَحكُمْ اوا في صعيد واحد فسألوني قاطت كل سان مستا ما 
O‏ ا لطي اجون EOE‏ اولك لكا ند و كم عا 
يمد الله وَمَنْ وَحَدَ غَيْرَ ذلك فلا يلوم إلا فة 

يتضح أن كلمة إنسان هي بدل من الإنس والحنٌ. لاحظ.. لو أن إنسكم وحنكم.. سألون..فأعطيت كل إنسان.. 

الدليل الرابع عشر: الآيات الي تحصر الحج والبيت الحرام بالناس. 

نص القرآن في آيات كثيرة أن البيت والحج للناس حصرًاء والأدلة : 

قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت)» فهل لله على الجن الشبحي حج البيت؟ أليس الخطاب محصورًا بالناس في هذا السك الهام؟ 

قوله تعالى (والمسجد الحرام الذي حعلناه للناس)» وما دام احن الشبحي لا يشغل حيرًا ولا يزيد من ازدحام الحجيج والمعتمرين فلماذا لم يجعل 
الله تعالى المسجد الحرام لنا ولجنس الجن الشبحي؟ 

قوله تعالى (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس) 

قوله تعالى ( إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة) 


ا لتفصيل في هذه الأدلة انظر: ادلي» محمد منير» أبناء آدم من الجن والشياطين» دمشق: دار الأهالي» ط1ء 1993م ص84-63. 
7 صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب» 4674 
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قوله تعالى (حعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس) 
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شبهات كثيرة تعترض القول الثالث 

إن أصحاب القولين الأول والثاني يجدون كثيرًا من الاعتراضات على القول الثالث» فرغم الخلاف الكبير بينهماء بيد أنهما يتحدان في معارضة 
نفي الجن الشبحي» ذلك أنهما على الأقل- متفقان في إثبات وحوده» وإن احتلفا في تفسيره وعلاقته بالناس. 

ولدى أصحاب القول الأول -بالذات- شبهات كثيرة حول نفي الجن الشبحي» فهم يرون أن الجن الشبحي يسترق السمع. وأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم سحر عن طريق الحن؛ بل ويرون أن السحر ثبت في القرآن الكريم» ويعتقدون أن الجن الشبحي مخلوق من مادة النارء 
ويوردون قصة آدم وإبليس على أنما دليل على وجود الجن الشبحي» فإبليس هو أبو الجن حسب قوهم, ثم إن قصة سليمان مع الجن الشبحي 
تمثل دليلا قرآنيّاء وهناك قصة تشكل العفريت الذي تفلت على رسول الله ليقطع عليه صلاته» ولا ندسى قصة الجن الذين استمعوا القرآن» 
والرواية الي توحب على الإنسان أن يستحلف الأفعى إذا رآها في المنزل حوفا من أن تكون جنا مؤمئًا قد تشكل ما.. وغير ذلك» ولنبداً 
هذه الاعتراضات: 

الاعتراض الأول: حلق الحان من نار 

قالوا: لقد نص القرآن الكريم أن الحان لق من نار» بينما حلق الإنسان من تراب أو من صلصال أو من ماءء وبالتالي لا بمكن أن يكون الجن 
إلا خلوقا مغايرًا في تركيبه للانسان. 

وقد استدلوا بقوله تعالى (واللجان خلقناه من قبل من نار السموم) وبقوله تعالى(و خلق الجان من مارج من نار) 

مناقشة هذا الاعتراض 

خلق الله كل ما يدب على الأرض من ماء والحن من هذه المخلوقات» وجعل من الماء كل شيء حي» ومن ضمن الأشياء الحمن. قال تعالى 
: (والله خلق كل دابة من ماء)(النور: 45) وقال تعالى (وجعلنا من الماء كل شيء حي)(الأنبياء: 30). ولأنه لا تناقض في القرآن 
الكريم» كان لا بد من أن لا نستنتج من الآية (والجان خلقناه من قبل من نار السموم) والآية(وخلق الجان من مارج من نار) ما يناقي ما تنصه 
الآيات السابقة من أن كل شيء خلق من ماء» وكل شيء جعل حيًا من الماء. 

والخلق قد يكون حلقا ماديا أو خلقًا معنويّاء أي أنه يمكن أن يكون معن الآية أن احن ملق من مادة النار» أو أن الجن لق بطبع ناري. 
وحيث إن المعن الأول يصادم نصين قرآنيين قلنا باستحالته» ثم إن هنالك آيات قرآنية تتحدث عن خلق الإنسان من ناحية معنوية وليسست 
مادية» ونصها مشابه جدًا لنص الآيات الي تتحدث عن خلق الجن» ولا يختلف اثنان على أن المقصود يما الخلق المعنوي» والآيتان هما: قوله 
تعالى (نخلق الإنسان من عجل)» معن (طبعه عجول)» وقوله تعالى (الله الذي خلقكم من ضعف) أي خلقكم ضعفاء. 

إذا يصبح معن قوله تعالى(وحلق اجان من مارج من نار): طباع الحنّ نارية» فهو متمرد مستكبرء مغرورء لا يطيع أنبياء الله تعالى. 

وما يؤكد هذا أن الله تعالى ذكر مراحل خلق الإنسان مرات عديدة في كتابه الكري» ولم يذكر مراحل خلق الجان بالمرة؛ رغم أنهما 
يشت ركان في التكليف» وهذا يؤكد أن للجنين الحني والحنين الإنسي مراحل الخلق نفسهاء ولكنهما يختلفان في الطباع حين يكبرون. 

لکن ما معن (من قبل) في قوله تعالى (واللحان خلقناه من قبل من نار السموم)؟ 

معناه: أن الإنسان البدائي كان حادٌ الطبع عنيقًا لا يعرف إلا القتل والمهاجمة» لا صبر لديه ولا تحمل» وسرعان ما يهيج» وقد تطور عبر السنين 
ليصبح قادرًا على تلقي الوحي الإلحي» فأرسل الله آدم أول نبي للبشر. 

الاعتراض الثاني: ثبوت السحر 

قالوا: لقد ثبت السحر من خلال القرآن الكريم» ومن خلال الأحاديث الصحيحة الي تبين أن رسولنا صلى الله عليه وسلم نفسه قد سحره 
أحد اليهود. وحيث إن المسبب للسحر هو الجن بتعاونه مع الكفرة من البشرء ثبت وجود اللحن بطريقة لا تحتمل جدالاً. 

أما الدليل من القرآن الكريم فهو قوله تعالى (وَلكنٌ السَيَاطينَ كَفَرُوا يُعَلَمُونَ اناس السّحْرَ وَمَا أفزل عَلَى الْمَلَكيْنِ يبال هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا 
اد اكد حو برا جا ج101 لا ارد وكا برا يا ان اراي 

فها هي الآية تبين أن السحر يؤدي إلى أن يختصم زوجان ويتفرقاء وكيف يتم ذلك لولا وجود الجن الذي يؤثر على عقلي الزوجين بطريقته 
الخاصة؟ 

وأما الدليل من السنةء فهناك حديث صحيح ين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحره يهودي. فقد روى البخاري عَنْ عَائشَة رضي الله 
عَنَّها الك كن رجور E E O O E O N‏ جهن 
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الله قذ أفتاني فيما استفتيةُ فيه؟ أئاني رَخْلَان فَمَعَدَ أَحَدُهُمَا عند رأسي وَالْآخَرُ عند ري 


1 


السسّحْر- إذا کان کذا فقال يا عات نشّة أَعَلمْت أن 


قال الذي عند رأسي للآخر: ما ال الخل؟ قال مطبوب. قال: ومر طَبَّهُ؟ قال: بي بْنُ أَعْصّمَ رَحُل من بني رُرَيْقِ حَليفٌ ليَهُوة؛ کان 


مُنافًا. قال: وفیم؟ قال: في مُشلط ومُشَاقة. قال: وَأَيْنَ؟ قال: E‏ قَالَت: فأتى التي صلّى الله 
َيه عله وَسَلَم لبر حَنَّى اسْتّخخْرَحَهُ. ققَالَ: هذه لبر التي رها وكأن مَاءِهَا تُقَاعَةَ الحنّاء وكأن لها رءوس الشيّاطين. قال: فَاسُخْرج. قَالّت: 


ا ەي E‏ 
| 


فقلت: أفلا أي تَتَشرْت؟ فقال: 
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ما الله ققد شقاني وأكرة 


مناقشة هذا الاعتراض 


أولا: السحر تخييل وخداع وليس له حقيقة 

وردت كلمة السحر ومشتقاتها في القرآن الكريم ستين مرة» وكانت تتحدث عن اهام الكفار لأنبيائهم بهم سحرة» وأهم أتوا بسحر 
مبين» أو أهم مسحورونء أو أن الناس هم المسحورونء وهناك آيات تحدثت عن أن السحر تخييل» وأنه داع للعين البشرية بحيث لا 
ترى الأشياء على ما هي عليه بدقة. ولم يرد في آية واحدة منها أن للسحر حقيقة أو أنه بحيل طبائع الأشياء. 

ذكر العلماء تعريفات للسحر كثيرة» بعضها يصح وبعضها لا يصح» ولا بد من عرض هذه التعريفات ثم تناوها من خلال الآيات الف 
ذكرت السحر. ۰ 

لتعريف الأول: السحر هو كل ما لطف مأحذه ودق. 

لتعريف الثاني: السحر هو تصوير الباطل بصورة الحق. 

لتعريف الثالث: السحر هو ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان نما لا يقدر عليه الإنسان. 

لتعريف الرابع: السحر هو علم بكيفية الاستعدادات تقتدر النفوس البشرية به على التأثير في عالم العناصر؛ إما بغير معين أو بمعين من 
لأمور السماوية» والأول هو السحرء والثاني هو الطلسمات” 

من خلال هذه التعاريف» يظهر أن هناك رأيين فيه» فهو إما له حقيقة» أو لا حقيقة له» أي إما أن الله تعالى يخلق عنده ما يشاءء وإما أنه 


بجرد خیال. 
قال القرطي مؤيدًا القول بأن للسحر حقيقة» وأن بإمكان السحرة أن يسببوا مرضًا أو غيره للناس: "وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين 
ينعقد يمم الإجماع» ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق". 
أي أنه يزعم أن أهل السنة أجمعوا على تعريفه» ولم يشذ إلا (حثالة من المعتزلة) الذين لا يؤبه بقوهم المتهافت! وسيتبيّن أن قوله هو 
المتهافت على ما سيأت. والآن لنبدأ بسرد الآيات ثم محاولة استخراج تعريف منهاء بعد وضعها في مجموعات» وتفسير الآية ال يستدلون 
يما كثيرًا على وجود حقيقة للسحر. 

آيات السحر في القرآن الكريم 
واتبعُوا ما تلو الشياطين عَلَى ملك سْلَيِمانَ وَمَا كَفَرَ يمان ولَكنٌ الشَياطينَ كَفَرُوا بعلمو النّاسَ السسّحْرَ وما ازل عَلَى الْمَلَكَيْنِ 
َال هَارُوتَ وَمَارُوتَ وما لمان من أَحَد حَتّى يَقُول نما تحن فة فلا قكفر فيتَعَلمُون منْهُمًا مَا ما يفرقون به بين المَرء وزوجه وما 


ووه هم ووه م سا 


هُمْ بضّارينَ به من أحَد إلا يإذن الله وَيتعلَمُونَ ما يَْرهُمٌ ولا يَنَعُهُمْ وقد عَلمُوا لَمَن اث شترَاُ ما لَهُ في الّآخرّة من حَلاق وَليئسَ مَا 


2 يَعْلّمُونَ (البقرة: 102) 
فقال الْذِينَ کفروا مہ م إن هذا إِنَا سر مُبين (المائدة: 110) 


وزرا عت تاا في رطا َس بأيديهم لقال الذين كَمَرُوا | إن هَذَا إا سر مُبينٌالأنعام (f:‏ 


عو ا ف 


قال الما من قوم فرعن إن هذا لَسَاحرٌ عَليمٌ(الأعراف: 109 
اوك بکل سَاحر رغ 12 وَحَاء السّحرَةُ فْعَوْنَ قالوا إن لَنا َأَجْرًا إن كنا تحن العّالبينرالأعراف: 113-112) 


5 رو 


قال لقا فَلمًا أَلْقَوا الاس واسترَهبُوهُم واوا بسخر عظيررالأعراف: 116) 


1 صحيح البخحاري» كتاب الطب» 533 
* يكن» فتحي» حكم الإسلام في السحر ومشتقاته» بيروت: مؤسسة الرسالة ط6» 1414ه_1994م: ص17 
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ا كك د “ل ام لو 

وألقي السسّحَرَّة سّاحدينَ(الأعراف: 120) 

ا FR‏ بن و ج ول وعو اي لو ا و ا ی و 0007 7 

وقالوا مهما تَأتتا به مر آية لتَسْحَرَنًا بها فما تحن لك بمومنين(الأعراف: 132) 


أكان للنّاس عَجَبًا أن أُوْحَيّنَا إلى رَجُل مهم أن أنذر الاس وبشر الذينَ آمَنُوا أن لَهُمْ قدمّ صذق عنْدَ رَبْهِمْ قال الكافرُون إن هَذا 


لسّاحر مبڍن(يونس: 2( 


فلا حَاءَهُ هم الْحَقُّ من عدا فَانُوا إن هَذَا َسخْرٌ مبی(76)قال مُوسَى أَتَقَولونَ للح لما جَاءكمْ سخ ڌا وكا يقلح 
السّاحرُونَ(يونس: 11-6( 
وَقَالَ فرْعَوْنْ اثثُوني بكل ساحر عَلِيمِ(79عَلَمّا جَاءَ السنّحَرَة قال لَهُمْ مُوسى أَلْقوا ما اشم مُلْقَودَ(80)فلما أَلقَوًا قال مُوسَى ما حم 
به السّحرٌ إن الله سيبطلة إن اا ككل ان 81-79( 
وعدي علق السماوات والأاض في سئة م حاط على الماء لاوم يكم أ خسن من عملا عملا ومن قلت اكم مبعُونُونَ من بَعْد 
الْمَوْت لَيْقَولنٌ الْذِينَ كمَرُوا إن هَذَا إلا سحرٌ مُينُ(هود : 7) 
فا لما كرت ضارا ل تحن قوم مَسْحُورُونَوالحجر: 15) 

تحن أَعْلَمُ بَا يَسْتَمعُونَ به إذ يَسْتَمعُونَ إِلَيِكَ وَإِذْ هُمْ وى إِذ قول الظَالمُونَ إ إن تبعُونَ إلا رحلا مَسسْحُورَ(الإسراء: 47( 
ولْقَدْ آنا مُوسَى تسح آیات بيات فَاسأل بني إمثرائيل إِذ حَاءَهُمْ فقال لَه فرَعَوْنْ ني لَأَظنّكَ يَامُوسَى مَسسْحُورا(الإسراء: 101 
ولقذ رياه آیاتتا كلّهًا فکذب وای (56 قال جتنا لشخرحتا من أَرْضْنًا بسخْرك يَامُوسَى (7 6 )لايك بسخر مثله فاحل با 


وبتك مَوْعدا ا ُخلفة تَحْنْ وا أت مَكَانَا سُوى(58)قال مَوْعدكم يَوْمُ الرّيئة ون حشر الاس ضحى(59)فتولى فرعن فَحَمَع 

كَبْدَهُ َم أتى(60) قال لَهُمْ مُوسی ویلکم لا تَفترُوا عَلَى الله كذبًا نمكم ب بعَدَاب وَقَدْ حاب من افْتَرَى(61َتنارَعُوا أَثْرَهُمْ بيه 

روا لنُخْرَى62) قالوا إن هَڌان لَسَاحرَان يُرِيدَان أن يُخْرِجَاكم م 0 0 بسخرهمًا وَيدَهَا بطرِيَتكُمُ المُلَى(63)فَأَجْمعُوا 

كك لم انوا 18 وقد فلح اليم من اسْتَعْلّى (64)قَالوا يَا مُوسّى 3 أن لقي وَإِمّا أن کون اول : ألْقَى(65)قال بل ألقُوا فإذا 

حبَالهُم وَعصيْهُمْ ڪيل اله من سخر هم انها تَْعى (66فَأوْحَسَ في نفسه ب موس 67 كنا ا حف إِنْكَ نت نأغلى :68 

ولق ما في يُمينك تلْقَفْ ما صَنَعُوا لما صَنعُوا كَيْدُ ساحر ولا يقلح الستّاحرٌ حَيْتْ أََى(69فَالْقِيّ المسّحَرَةٌ سحا قالوا اما برب 

ارون وَمُوسى(70)فَال آمك له قبل أذ اون كم له ركم لذي عَلَْكُمْ اللخ قطن أ ديكم وأزخلكُمْ من عاف 

وَلصَلبئَكُْ في وع ع الل وعم ينا اشد عَذابا وأبقى(71) قالوا لَنْ ترك عَلَى كني وان" التكات الذي فون فافض ينا 

أَنتَ قاض نما كقضي هذه الْحَيّاة الدنيَاا2 7)إنَا امنا ربا ليغْرَ لا حَطَايَانَا وَمَا أكرَهْتنا عليه منْ السّخْر وَاللهُ حير وأَبْقَى (طه: 56- 

(13 

اهية فاو و و اسر الجر الْذِينَ ظَلَمُوا هل هَذَا 0 بش مثلکمْ اتون المسّحر وشم تُبْصرُون(الأنبياء: 3) 

قۇل لله قل فَأَنّا تُنْحَرُونَوالمؤمنون: 89) 

أو قى ليه كنرٌ أو کون لَهُ َة اکل مثهًا وَقَالَ الظَالمُونَ إن تَبعُونَ إلا رجلا مَسسْحُورًَا(الفرقان: 8) 

قال لاإ حَوْلَهُ إن هَذَا لَسَاحرٌ عَليم34 )يريد أن خر 0 م أَرْضِكمْ بسخره فَمَاذًا تَأمُرُونَ35فَالُوا رجه وَأَعَاُ وَابْعَتْ في 

الْمَدَائ ئن حَاشرين(36 )تار بكل سح رعَليمِ«37)فَجُمِعَ م الستّحَرَة لميقات يوم م معلوم(8 3)وقيل لاس هل اشم مُحَتَمعُونَ39)عَلَنا 
ا إن كانُوا هم لعَاليينَ(40فَلَمًا جا و قالوا لفرعون أن نا لَأَجْرًا إن کا العالبين(41) قال ؛ عَمْ وم | إا 

رين( 42 قال مُوسَى ألقوا ما اشم مقون( 43 الوا حبَالَهُمْ وعصِيَّهُمْ م وقالوا بعرّة فرعَوْنَ إا لََحْنْ لبون( 44 )قألقی 

مُوسَى عَصَاهُ اذا هي لقف ما يأفكون( 45 القي السَّحَرَةٌ س احدين(46قالوا آمَنَا برب : امن( 41 رب موسی 

وَعَارُونَر48كَالَ آمَشَم لَه قبل أن آذَنَ کم إِنهُ کوک الذي عَلْمَكُمْ السخرٌ فَلسَوّف تَعْلَمُونَ (الشعراء: 49-34) 

قالوا نما نت من الْمْسَّحَرِينَ (الشعراء: 153) 

قالوا نما ات من الْمُسَحَرينَ (الشعراء: 185 

فلما حاءتهم أيَاننَا م مُبْصرَة رة الوا هَذَا سحر ر بين (النمل: 13 

فلا حَاءِهُمْ مُوسَى بآياتنًا بيات قَالُوا ما هذا إلا سر مُقتَرَى وما سَمعْنًا بهذا في آبَائنا الأول (القصص: 36) 


28 


لما جَاءَهُمْ الْحَقّ من عنْدنًا الوا لوا وتي مل م أوتي مُوسى أُوَلَمْ يَكْفرُوا ما أوتي موسّی من قبل قالوا سحران تظَاهَرًا وَكَالُوا إن 
بل كَافرُود(القصص: 48 
وَإِذا لی عَلَيْهِمْ آيَاثَنَا بيات قالوا ما هَذَا إ1 رحل بريد أن صد کم عَمّا کان عبد آباؤ کم وقالوا مَا هَذَا | 1 فك مُفترَى وقال انين 
كَفَرُوا للْحَقَّ لما جَاعَهُمْ إن ا (سبأ: 43) 
وَقَالُوا إن هَذَا إلا سح مُبينٌ(الصافات: 05 
ولط تك دتري ودار لكا ررح اسه انار ام 
إلى فون وَعَامَانَ وَكَارُونَ فَقَالُو | سَاحرٌ كَذَا بٌإغافر: 24) 
وَلَمّا حَاءِهُمْ الْحَقّ الوا هَذَا سحرٌ وَإِنّا به كافرُونَ(الزحرف: 30) 
وَكَالُوا ايها السّاحرٌ ادع نا ربك ما عَهِدَ عنْدَك إننا لَمُهقَدُو نال حرف: 49) 
10 وإذا لی عَلَيْهِمْ آیاتا بیتات قال الْذِينَ کفروا للحن لما حَاءهُم هَذَا سحر مبينٌ(الأحقاف: (i‏ 
وی پر کنه وقال سَاحرٌ 9 مَحْيُونَوالذاريات: 39) 
کذلك ما اتی الْذِينَ من قَبْلهِم من رَسُول إلا قالوا سّاحرٌ أو مو نوالذاريات: 52 
افا دآ لا ي ودرالطورة 05 
إن يروا آية يُعْرضُوا ويقولوا سر مُسْتَمرالقمر: 2) 
وَإذ قال عيسى ابْنُ مَرْيمَ اني إسْرَائيل إِنّي اسول الله ه يكم مُصّدَهًا لما بين يدي من التوْرَاة مسرا بِرَسُول ياي من بَعْدي اس 
ES‏ جاعم ب اينات قالوا هذا س“ س 6( 
فقال إن هذا 0 سر ر ونر ادنر : 24) 
ماذا نقرأ في هذه الآيات التي جاءت فيها كلمة (السحر) ومشتقاقا؟ 
يكن تقسيمها في مجموعات» كما يلي: 
0 الحموعة الأولى: الكفار يتهمون الأنبياء بالسحر في 11 آية» هي 
(المائدة: 110)» (الشعراء: 34» 35. 49. 153. 185» (القصص: 36. 48)., (الصف: 6)» (الذاريات: 52)» (القمر: 2) 
المجموعة الثانية: الكفار يتهمون البي محمدًا © بالسحرء في 12 آية» هي 
(الأنعام: 7)» (يونس: 2)» (هود: 7)» (الإسراء: 47)» (الأنبياء: 3)» (الفرقان: 8)» (سبأ: 43)» (الصافات: 15)» (ص: 4)» (الزحرف: 
0) (الأحقاف: 7). (المدثر: 24) 
امجموعة الثالثة: فرعون وقومه يتهمون موسى وأخاه بالسحر في 10 آيات» هي: 
(الأعراف: 109» 132)» (يونس: ٠76‏ 77)» (الإسراء: 101)» (طه: 63)» (غافر: 24)» (الزحرف: 49)» (النمل: 13).» (الذاريات: 
39 
المجموعة الرابعة: قصة فرعون مع السحرة حيث غلبهم وآمنوا» وردت هذه القصة مفصلة في سورة الأعراف وطه والشعراء. وها هي الآيات 
الاثنتان والعشرون: 
0 (لأعراف: 112» 113»: 116»› 120)» (يونس: 79, 80› 81)» (طه: 2,57 58› 66. 69. 70“ ۰71 73). (الشعراء: 234 235 
7 38 40 41 46 49(. 
المجموعة الخامسة: تسأل الكافرين سؤالا استنكاريًا عن عدم إمانهم بالآيات الي أتى ها الأنبياء» أو تذكر قول الكافرين بأمُم سّحرواء وهذه 
الآيات: 
(المؤمنون: 89)» (الطور: 15)» (الحجر: 15) 
وأخيرًا الآية الشهيرة في سورة البقرة» الى حاءت منتقدة اليهود الذين اهموا سليمان بالكفر» وهو منه براء» إنما هم الذين كفرواء كما كانوا 
يعلمون الناس السحر؛ معن طرق الخداع والمكر. 
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لذا فإنه يظهر من هذا التقسيم أن السحر المذكور في القرآن الكريم هو غير ما يتبادر إلى ذهن العوامٌ» ولم نقرأ آية يُعرّف السحر "بأنه قلب 
الأعيان واحتراعها .ما يشبه المعجزات والكرامات في ظاهره» كالطيران» وقطع المسافات في ليلة» وقلب الأشياء ذهبًاء أو یاون 1۲ > بل هو 
و عام الله تعاللى دافع عن اتام الأنبياء بأهم سحرة» وأهم أتوًا بسحر مبين. ووصف السحر بأنه بحرد تخييل؛ فقال تعالى 
(فإذا حَالهُمْ وء ماي لحل لتخي مسري ألا تَسْعَى) (طه: 66)» كما وصفه بأنه حداع بصري» أي أن الساحر من خلال حفة حركته 
EBES,‏ الناسَ غيرَ ما هو حاصلء قال تعالى (فلما أَلْقَوًا سحَرُوا اين الاس وَاسترْهَبُوهُمْ وج اءوا بسكر عَظِيمٍ 
(الأعراف: 116). هذا هو السحر العظيم» ليس أكثر من خداع العين باستخدام قوانين علمية لا يعلمها إلا القليل من الناس. ۰ 
مناقشة القائلين بأن للسحر حقيقة 

قال القرطبي في تفسيره: 

ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة. وذهب عامة المعتزلة وأبو إسحاق الإسترابادي من أصحاب الشافعي إلى أن السحر لا حقيقة 
له وإنما هو تمويه وتخيبل وإيهام لكون الشيء على غير ما هو به» وأنه ضرب من الخفة والشعوذة» كما قال تعالى: "يخيل إليه من سحرهم أمها 
تسعى" [طه: 66] ولم يقل تسعى على الحقيقة» ولكن قال 'يخيل إليه". وقال أيضا: "سحروا أعين الناس "[الأعراف: 116]. 

وعلق القرطي بقوله: "وهذا لا حجة فيه؛ لأنا لا ننكر أن يكون التخييل وغيره من جملة السحرء ولكن ثبت وراء ذلك أمور جزم يما العقل 
وورد يما السمع" 

ثم عدّد ثلاثة أدلة على ذلكء أما الدليل الأول فقد قال فيه: "فمن ذلك ما جاء في هذه الآية -يقصد آية واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك 
سليمان - من ذكر السحر وتعليمه» ولو لم يكن له حقيقة لم يمكن تعليمه» ولا أخبر تعالى أنهم يعلمونه الناس» فدل على أن له حقيقة". 

وأما الدليل الثاني فهو "قوله تعالى في قصة سحرة فرعون: "وجاءوا بسحر عظيم" 

والدليل الثالث هو:" سورة الفلق؛ مع اتفاق المفسرين على أن سبب نزوها ما كان من سحر لبيد بن الأعصم» وهو مما أخرجه البخاري 
ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بن زريق يقال له لبيد بن الأعصم؛ 
الحديث. وفيه: أن البي صلى الله عليه وسلم قال لما حل السحر: "إن الله شفاني". والشفاء إنما يكون برفع العلّة وزوال المرض؛ فدل على أن له 
حقا وحقيقة» فهو مقطوع به بإخبار الله تعالی ورسوله على وحوده ووقوعه." 

وتابع القرطي يقول: "وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد يهم الإجماع» ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق. ولقد 
شاع السحر وذاع في سابق الزمان وتكلم الناس فيه» و لم يبد من الصحابة ولا من التابعين إنكار لأصله". 

قلت: أما دليله الأول وهو أن السحر يعلم وبالتالي فإن له حقيقة» فهو قول لا قيمة له» فنحن عندما نقول: إن السحر تخييل وحداع» فلا يلزم 
من هذا أنه لا يُعلّمه بل لا بد من تعلمه» فالتخييل والخداع علّم؛ ولا يسهل على أي إنسان القيام بمذه الأعمال؛ لكننا نقول: إن السحر لا 
حقيقة له وا معن من ذلك أنه لا يحول النحاس إلى حديدء ولا ينشئ شيا من لا شيء» ولا يسبب مرضًا لإنسان عن بعد ولا يشفي |: نسانًا 
عن بعد كذلك. 

أما دليله الثاني: وهو قوله تعالى (وحاءوا بسحر عظيم) فإن هذه الآية لا تنص على طبيعة السحرء إنما تصفه بأنه عظيم» ولا شك أن القدرة 
على تسيير حبال بحيث تبدو كالأفاعي-يدل على عبقرية علمية فذّة» وبخاصة في تلك القرون الغابرة. 

أما دليله الثالث» وهو سورة الفلق وسحر الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا سنفصل القول فيه بعد صفحات» حيث سيتبيّن أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يسحر لحظة واحدة» وقد دافع عنه القرآن الكريم وعن الأنبياء الآخرين وبرأهم من هذه التهمة الي حاول الكفار جاه دين أن 
يلصقوها بكل ني. 

وبالتالي تسقط استدلالاته كلها في أن للسحر حقيقة» و لم يبق إلا قولنا في أن السحر تخييل بنص القرآن الكريم. أما كثرة القائلين بأن للسحر 
عقيعة ت ا الع أن اكز الاين مر 

تفسير آية (يعلمون الناس السحر وما أنزل على الْلَكيْن) 

لقد وردت مرويات باطلة في شأن هذين الْلّكَيْن» فقد ذكرت كتب التفسير الكثير من هذه القصص» وسأقتصر على واحدة منهاء لنتأملها 
ونبطلها. 


: يكن» فتحي» حكم الإإسلام في السحر ومشتقاته» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط6» 1994۸414 ص 31. نقلا عن مختصر تفسير ابن كثير» ص ©9 
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أورد ابن كثير في تفسيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مع نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "إن آدم عليه السلام لما أهبطه الله إلى 
الأرض قالت الملائكة أي رب "أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إن أعلم ما لا تعلمون" قالوا 
ربنا نحن أطوع لك من بن آدم قال الله تعالى للملائكة: هلموا مَلَكَيّْن من الملائكة حي فبطهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان قالوا: ربنا 
هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض ومثلت لما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءهما فسألاها نفسها فقالت: لا والله حي تتكلما بمذه 
الكلمة من الإشراك فقالا: والله لا نشرك بالله شيقا أبدًا. فذهبت عنهما ثم رحعت بصي تحمله» فسألاها نفسها. فقالت: لا والله حن تقتلا 
هذا الصبي. فقالا: لا والله لا نقتله أبدًا. فذهبت ثم رجعت بقدح حمر تحمله. فسألاها نفسهاء فقالت: لا والله حي تشربا هذا الخمر» فشربا 
فسكرا فوقعا عليها وقتلا الصبي. فلما أفاقا قالت المرأة: والله ما تركتما شيئا أبيتماه علي إلا قد فعلتماه حين سكرتما. فخْيّرا بين عذاب الدنيا 
وعذاب الآحرة؛ فاحتارا عذاب الدنيا. 

وهناك رواية أخرى عن مجاهد عن ابن عمر تتضمن القصة ذاتهاء لكنه يزيد في نمايتها أن الْلَكَيّْن اختارا عذاب الدنيا بعد جريمتهماء فجعلا في 
بكرات من حديد في قليب مملوءة من نار عاليهما سافلهماء وف رواية أنهما علّقا من أرجلهما في بعر في بابل. 

وهذه القصص ليست إلا حرافات نعوذ بالله ونستغفره من إضاعة الوقت في سردهاء وهذه المرويات باطلة للأدلة التالية: 

1-لأنها تناقض أصلاً من أصول الدين» وهو عصمة الملائكة» وطاعتهم المطلقة لله تعالى. قال تعالى واصفًا ملائكته(نًا يصون الله مَاأَمَرَهُمْ 
وَيَفعَلُونَ ما يُوْمَرُونَوالتحريم: 6) وقال تعالى عنهم (يخَافون رُم من فوقهم وَيَفعلُونَ مَا يُوْمَرُونَالنحل:50) 

2- ثم إن هذه المرويات تحض على الفاحشة» فطالما أن الملائكة قد فشلت في الصبر على طاعة الله وسقطت من أول تحربة» فمن باب أولى أن 
يكال الإتسان غارفا ن معضية ان 

3-ومن باب آخر فإن الملائكة لا تُرسل إلى البشر العاديين؛ إنما تُرسل إلى الأنبياء فقط» وهي لا تعيش في الأرض» وقد كد القرآن هذه 
الحقيقة» فقال تعالى (قل لو کان في الْأَرْضٍ مَلَائَكة يَمْشُونَ مطمقتين رلا عَلَيِْمْ من السسّمّاء مَلَكَا رَسُوللإالإسراء: 95). 

من هنا فيجب علينا أن نعتقد أن الملْكَيْن في هذه الآية ليس على الحقيقة» بل إهما رحلان وصفا بأنهما ملكان لصلاحهما تشبيهًا هم بالملائكة» 
كما قيل عن يوسف عليه السلام رمَا هَذَا بَشَرًا إن هَذَا إلا لَك كرم(يوسف: 01). 

4-ثم إن هذا التفسير لا يتفق مع سياق الآيات الي تتحدث عن غدر اليهود ونقضهم العهود» بل وتعطف اتباع اليهود ما يتلى على ملك 
سليمان على نبذهم العهود ونبذهم كتاب الله وراء ظهورهم» أي عدم إكانهم بالإسلام وتآمرهم على الرسول (ص). ولو فرضنا أا تتحدث 
عن تعليم السحر بوساطة الكفار في عهد سليمان عليه السلام أو بوساطة اللائكة» فأين العلاقة بين هذا وبين نقض العهود؟ 

والآن دعنا نقرأ الآية وما سبقها من آيات قرآنية لنربطها في سياقها. 

أوَكلّمًا عَامَدُوا عَهْدَا بده فَرِيقٌ مهم بل أَكتَرْهُمْ لا يُوْمنُونَ100)وَكَمَا حَاءِهُمٌ رَسُولَ من عند الله مُصّدّقٌ لما مَعَهُمْ نبد ريق من الّذِينَ أوُوا 
الكتاب كاب الله وَرَاءُ ظَهُورِهمْ كَأَنْهُمْ ا يَعْلَمُونَ1 10)وَابَعُوا مَا ثلو السياطين عَلَى مُلْك سَليْمَانَ وَمَا كف يمان وكنّ الشُياطين 
كَفَرُوا بعلمو الاس السسّحْرٌ وما أنزل عَلَى الْملَكَيْنِ ببابل هَارُوت وَمَارُوتَ وما يُعلْمَانَ من أحد حى يَقُوا نما تحن فة فا تفر فيتعَلْمْونَ 
E E DS a ENE‏ غدل لذن ةقان 
في الآخرة من لاق ولَبِمْس ما شرا به أَنفْسَهُمْ لَوْ كائوا يَعلَمُونَ102)ولَوْ أنْهُمْ آمنُوا والقوا لَمثوبة من عند اله ت لے ادا 
يَعْلْمُونَدِ103) 

الآية وما قبلها وما بعدها تتحدث عن اليهود وعدم إيمافهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبخداعهم وعؤامراتهم. فكلما عاهدوا عهدًا نبذه 
فريق منهم» ولا جاءهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مصداقا لما حاء في التوراة الي بشرت بهء لم يعودوا يأبكون بمذه الآيات التوراتية» 
ونبذوها وراء ظهورهم» وكأفهم لم يسمعوا يما و لم يعلموها. 

وبدل أن يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا به نبيًا ويطيعوه» نراهم يخططون ويتآمرون للنيل من الإسلام وني الإسلام صلى الله عليه 
وسلم من خلال محاولات لاغتياله صلى الله عليه وسلم أو من خلال حضٌ كسرى على مهاجمة المسلمين. إفم أي اليهود المعاصرين للرسول 
صلى الله عليه وسلم -يتبعون ما تتقول الشياطين على ملك سليمان» حيث اهمه هؤلاء رؤوس الشر والفساد بأنه كافر يارس الفاحشة 
والرذائل» لكن سليمان عليه السلام ما كفرء إنما أعداؤه الذين قاموا بتأسيس منظمة سرية تسعى لتقويض حكمه هم الذين كفرواء وهم الذين 
علّموا الناس السحر والخداع والدحل. كما عمل يهود المدينة على تقليد النبيين هاروت وماروت اللذيْن كانا قد طط لتقويض ملك البابليين 
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الذين اضطهدوهم بالتعاون مع ملك فارس كورش. ولكن يجدر أن نعلم أن ما قام به هذان النبيّان ليس حرامًا» بل هو جهاد مشروع» ذلك 
أن البابليين قد ساموا اليهود سوء العذاب» واضطهدوهم في دينهم» وسبوهم إلى بابل» بعد أن طردوهم من ديارهم وأحبروهم على مغادرقها. 
ومن هنا فلا يصح لليهود أن يتآمروا ضد ني الإسلام زاعمين أنهم يتبعون النبييّن هاروت وماروت في مقاومة ملك البابليين. إنما هم متبعون في 
عملهم هذا أعداء سليمان عليه السلام الذين كانوا يتآمرون ضدّه» وكانوا يتهمونه بالكفر» رغم أنهم هم الكافرون. 

عندما أرسل الله تعالى نيه هاروت وماروت» كانا يطلبان من اليهود الانضمام إلى دعوقما القائمة على التحرر من الظلم البابلي» وكانا 
يحرّضان اليهود بقولهما: إن الله بعثنا احتبارًا لكم» فلا تكفروا بعدم اتباعنا. 

هذا القطع من الآية روما يُعَلَمَّانَ من أَحَد حى يَقُولا نما حْنْ فْنة فلا تكْفْْ) فسّرها كثير من العلماء بقوهم: إن هذين الْلَكَيْن كانا يعلمان 
ارين لحرو نيك انما انا ور اه قل SES‏ الى بدن فوع وقد جلا لاوا E A EU SN‏ ست 
التحذير علّماه. 

وهذا أمر مناقض للعقل» فهل يوحد أحد يقول عن (زيته عكر) كما يقال في المثل الشعي؟ وهل يذم أحدّ ما عنده من علم؟ ولماذا لا يتركه إن 
كان في تعليمه ضرر كما يعلم؟ وإذا كان هذان الملكان أو الرحلان صالحين فلماذا يقومان بتعليم هذا الفساد؟ 

وما دام هناك حذف ف الآية فلماذا يقال: فلا تكفر باتباعنا؟ ولا يقال: فلا تكفر بعدم اتباعنا؟ 

لقد كان هاروت وماروت يبينان للناس صعوبة الأمر الذي يقدمون عليه من تخطيط وتنسيق مع ملك فارس محاربة ملك بابل» فإذا انكشف 
أمرهم حصلت الكارثة» ولكن هذا الفعل وهو التحرر من نير الظلم البابلي- واحب» ومن ثم يجب على اليهود أن يطيعوا نبييّهم هاروت 
وماروت اللذيّن أرسلا لامتحان الناس واختبارهم وليميز الله الخبيث من الطيب» وكانا يقولان لمن يدعوانه: إياك من عدم اتباعنا وطاعتنا فيما 
نحن ننوي القيام به طاعة لله» وإلا فإنك تكفر. 

أما قوله تعالى (ميتَعَلّمُونَ منْهُمَا مَا يفرقون به بَيْنَ لْمَرْءِ وَرَوْحه)» فلا شيء فيه عن الحجابات وأثرها في إحداث حلافات أسرية» بل إن هذين 
النبييّن كانا لا يضمان في عضوية منظمتهم السرية -اهادفة لتقويض ملك بابل الظا م - سوى الرجالء أما النساء فكان يتم إخفاء العمل عنهن» 
ولا يسمح هن الاشتراك في أي نشاطء ذلك أن النساء لا يستطعن تحمل أعباء هذه الأعمال الخطيرة» وقد يتم إفشاء أسرار خطيرة من 
خلالهن. وقد يبدو هذا التفسير غير مستساغ» لكن إذا ربطناه بالتاريخ فلا يبعد ذلك» وإذا فتّدنا أن يكون مَلَكَان معصومان يقومان بتعليم 
الناس السحر والخداع» بات هذا التفسير طبيعيًا لا غرابة فيه. 

(وَمَا هُمْ بضَارينَ به من أَحَد إِنَا بإذن الله 

إن هذه الجمعية ال ور بالإضرار بأحد إلا من خلال الوحي الذي أنزله الله تعالى إلى هاروت وماروت» فهم لا يعتدون على أحد ولا 
يضرون أحدًا حبًا في العدوان» بل إن هذا يتم بوحي من الله تعالى الذي أراد أن ينجي عباده من الظلم العظيم الواقع عليهم من البابليين. وهذه 
الآية شبيهة بقوله تعالى رما قَطَعْكمْ من ليئة أو ر كوا قائمة على أصُولها يإذن الله وري القاسقين) (الحشر: 5) 

(ويتَعَلمُونَ ما يضرم ولا نفع 

أما اليهود المعاصرون للبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يتعلمون -من قصة هاروت وماروت وعملهم السري للإطاحة بالبابليين» ومن الجماعات 
السرية المناهضة لسليمان عليه السلام- كيف يخططون لخيانة عهودهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم محتجين بتلك الأعمال. وأئى لهم 
ذلك إفم يتعلمون ما يضرهم في الدنيا والآخرة» ذلك أن عملهم مختلف جدًا عن عمل هاروت وماروت المشروع» فهما قد ثارا ضد الظلمء 
وأنتم-أيها اليهود-تتآمرون ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

(وَلَقَدْ عَلمُوا لَمَّن اشْتَرَاةُ مَا لَهُ في الآخرة من حلّاق) 

O ES‏ على رمي لجسلل أل طايه ولق N‏ تلت EARS SA E‏ اقلت 
وسلم صادق» ولا يمكن أن يكوم كاذبًا بحال من الأحول» لكنه العناد والكبر اليهودي. 

( بعس ما سَرَوًا به أَنفسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعلَمُون) 

لو كانوا يعلمون أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم سينال من القوة والسلطان ما لا قبل لهم به» وأنه سينفيهم من الحزيرة العربية جزاء 
حيانتهم المتكررة. 
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هذا هو تفسير الآية الوحيدة الي يحتج ها القائلون بأن للسحر حقيقة. ونحن لا ُلزمهم يبهذا التفسيرء إنما يحدر أن يلتزموا ترك التفسير االماقض 
لعصمة الملائكة وللعقل. 

وكذا يبطل القول بأن هناك اتصالاً بين الحن الشبحي وبين الإنسان إتت ع الع فاا حا اها افا رهوا ای عله 
بأمن وأمان وطمأنينة؛ فلا (حجابات) تضركم ولا أشباح تطاردكم, وليس إلا سنن الله في هذا الكون الي لن تحدوا لها تبديلاً ولن تجدوا ها 
تحويلاًء وليس عليكم سوى دراستها وتعلمها لتعمروا الأرض وتحققوا الغاية ال من أجلها خلقكم الله عز وجل. 

ثانيًا: مناقشة وتفنيد سحر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 

حرافة سحر نبيناء محمد حاتم الأنبياء والمرسلين» تشبه حرافة الغرانيق الي كان يعتقد ها كثير من المسلمين في يوم من الأيام» ثم رفضوها بفضل 
الله تعالى. بيد أن قصة السحر لا زال يرى صحتها كثيرٌ من العلماء والعامة. 

وهذه القصة الاستفزازية تراها في كتب الحديث وفي كتب التفسير عند تفسير سورة الفلق عند قوله تعالى (من شر حاسد إذا 
حسد)(الفلق: 6). ويرى المعتقدون بذلك أن يهوديًا سحر نبينا الكريم محمدًا صلى الله عليه وسلم "حي كان يخيّل إليه أنه 
يفعل الشيء ولا يفعله" أو "حي كان يرى أنه يأ النساء ولا يأتيهن"أو حي "لبث ستة أشهر يرى أنه يأ ولا يأني". 

إن هذه الروايات باطلة سندًا ومتنًا: 

أما من ناحية السند فإن مدار غالبية الروايات على هشام بن عروة» الذي رواها عن أبيه. ومعلوم أن هشام يرسل الروايات 
عن أبيه» حيث قال عنه يعقوب بن أبي شيبة:"هشام بن عروة ثقة ثبت م ينكر عليه شيء إلا بعد ما صار إلى العراق» فإنه 
انبسط في الرواية عن أبيه فأنكر عليه ذلك أهل بلده» فإنه كان لا يحدث عن أبيه إلا ما معه منه» ثم تسهل فكان يرسل عن 
أبيه"!. وقال مالك بن خراش: كان مالك لا يرضاه» وكان هشام صدوقا تدحل أخباره في الصحيح» بلغئ أن مالكًا نقم 
عليه حديثه لأهل العراق» قدم اکھت ا كان يقول: حدثن أبي معت عائشة» وقدم الثانية فكان يقول: 
أخبرن أبي عن عائشة» وقدم الثالثة فكان يقول: أبي عن عائشة"” وقال الآحري عن أبي داود: لما حدث هشام بن عروة 
بحديث أم زر ع» هجره أبو الأسود يتيم عروة» وقال العقيلي: قال ابن ميعة: كان أبو الأسود يعجب من حديث هشام عن 
أبيه» وھا مک مف کل قال أبو الأسود: لم يكن أحد يرفع حديث أم زرع غيره. وقال أبو الحسن بن القطان: تغيّر 
قبل موته» ولم نر له في ذلك سلقًا"”. "ولا يقوي هذه الرواية تلك الرواية الب جاءت من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن 
يزيد بن حيان عن زيد ب بن أرقم» وذلك لسببين: أوهما : تدليس الأعمش الذي لم يصرح بالسماع هناء وثانيهما: أن يزيد 
بن حيان لم يصرح بالسماع من زيد ب بن أرقم في هذه الرواية. ويجدر أن نعلم أن يزيد بن حيان رغم أنه يوصف بأنه ثقة, إلا 
أنه لم يرو عن زيد بن أرقم SI a‏ 
وقد رد الاستنتاج المروي عن زيد ب بن أرقم في هذا الموضوع ابن حزم الأندلسي”» كما روى يزيد عن كدير الضبي» وهو من 
غلاة الشيعة O a ST‏ 


أ الذهبي, تذكرة الحفاظ» بيروت: دار إحياء التراث العربي» ج1 ص 144 

: ابن حجرء تمذيب التهذيب» ج11 ص50 

المرجع السابق» ص1 5 

“ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام» ج 1ص 79 

0 ابن حجرء لسان الميزان» ج#4ص 4486 وضعفاء العقيلي» ج 4ص 13 

ك لكان لمي وا برواية الحديث» ففي الكتب التسعة لم يرو عنه إلا حديثان» وهما عن زيد بن أرقم» أما موضوعاتها فهي: 

1-ضرورة التمسك بأهل بيت البي» فيما يعرف بحديث الثقلين» وهما عند زيد القرآن وآل البيت» بينما ورد في طرق عديدة أنهما القرآن وسنة نبينا محمد 8. وقد 
وردت هذه الأحاديث في صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» وقي مسند أحمد» 18465 18466 وف سنن الدارمي» 3182 


2-سحر البيع)» حيث وردت في سنن النسائي» 4012. وي مسند أحمد» 18467 
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أما المئن فهو باطل من أوجه عديدة. أهمها: 

1-قال الله تعالى عن المشركين :( وَقَالَ الظَالمُونَ إن تتعُونَ إا رلا مَسْحُورَا(الفرقان: 9). وقد رد الله قولحم وأبطلهء فقال 
تغالى(انظ* كيف ضربوا لك الأمال فضلوا فلا يَسقطيعُونٌ سَبِيناوالفرقات: 10 "لذا يجب علينا اعتقاد أن القرآن حاء ينف 
الجر ن :زسؤل الع حت سي القزن ار كن ور ان دا 

2-"سورة الفلق مكية» في قول عطاء وقتادة وجابر» وما يزعمونه من السحر إنما وقع في المدينة” وا معن أن ما قيل إن 
السورة نزلت بشأنه لا يمكن أن يصح» فالسورة نزلت قبل ما قيل إنه سبب نزولا بسنوات» حيث إن قصة السحر المخترعة 
حدثت ف المدينة باتفاق القائلين بسحر البي صلى الله عليه وسلم. وهذا يرد الحديث متنًا. 

3-تتعارض هذه الروايات مع قوله تعالى (وَاللَهُ يَعْصمَّكَ من النّاسِ)المائدة: 68). فهل معن هذه الآية أن يتمكن يهودي 
من التأثير على البي ع بحيث يجعله لا يدري أتى زوجاته أم لم يأّمن» أو أنه فعل الشيء أم لم يفعله؟ 

4-تتعارض هذه الروايات مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم» إذ إن الروايات تتحدث عن نسيان يتعلق بأمور دينية هامة» 
فالذي لا يدري فيما إذا أتى زوجاته أم لاء لا يدري أهو جنب أم طاهرء وهذا يتعلق بجواز الصلاة أو عدمه. والذي ينسى 
أنه أتى زوحته أم لاء قد يظلم الزوجة الأحرى بتكرار إتيان الأولى» وقد يظلم الزوحة بعدم إتياها لظنه أنه قد أتاها. كما أن 
الذي لا يدري أنه فعل الشيء ولم يفعله» أو أنه أتى زوحته أم لاء يكون في حالة صعبة جدًاء إذ إن هذا يدل على حالة 
نفسية صعة جد صحة. ولا نشك حلظةاى أن رركا عمد صل اله غليه وس غات الأنياء وارسان تعر لذلك رة 
واحدة. إذ لو تعرض لهذا ما انفرد يمذه الروايات هشام عن أبيه. 

5-هذه الحكاية» لو صحتء لكانت مثار حدل ونقاش وتساؤلات» ولقال كثير من المنافقين: ما بال الرسول هكذاء ولوجد اليهود شبهات 
حيري الس ديد SE‏ سو دا عم ادن كرس المت ريدت العاف الور وار ولت لات حل O‏ 
ولوقف عمر قائلا: دع أضرب عنق هذا اليهودي الذي سحرك هذه الأشهر كلهاء ولحدثت أمور كثيرة متعلقة بهذا الحدث الغريب والمتعلق 
ببي الأمة» وحاكمهاء وقائد حيشهاء والقارئ على الناس ما يتنزل من قرآن كريم. 

لكن شيئا من هذا لم يحدثء فلم يرو هذه الخرافة سوى هشام الذي يرسل عن أبيه» والأعمش الذي يدلس عن يزيد شبه 
ا مجهول؟ 

7-ورد في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
عل كن ی فو 

وكنت قد ناقشت أحدهم في هذه المسألة» في سحر البي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لا تأثير للشيطان على المؤمن ما دام هذا المؤمن 
يذكر الله تعالى» واستدل بهذا الحديث» فقلت مسرعًا: ألم يكن حاتم الأنبياء والمرسلين يذكر الله تعالى حي سحره ذلك اليهودي؟ 

فردٌ مستنكرًا: ألا يحتمل أن يكون رسولنا صلى الله عليه وسلم قد نسي هذا الدعاء في ذلك اليوم؟ قلت: أولاً هذه إساءة للبي 
صلى الله عليه وسلم» وثانيًا نحن ننسى هذا الدعاء كثيراء ويحتمل أن أكثرنا لم يدع به البتة» فما بال الجن نسينا؟ 

8-يقول الله تعالى (وَلَا يلح الستّاحرٌ حَيْث أَنّى)(طه: 70). فهل أفلح لبيد بن الأعصم في سحر نبينا صلى الله عليه وسلم؟ 


فهذا ما رواه يزيد في الكتب التسعة؛ روايتان حالف فيهما الثقات. 
فهل يُعقل أن يغفل الصحابة عن قصة السحر وينساها من بعدهم التابعون حي يأ يزيد بن حيان ليحدثهاء وهو في الوقت نفسه لم يحدث غيرها سوى رواية 
مرفوضة عند أهل السنة. 
' المراغيء أحمد مصطفىء تفسير المراغي» دار الفكرء ج10 ص 268 
1 مس 
” البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» 3119 
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9-ثبت» عقا أن السحر تمويه وحداع وليس له حقيقة» وأكرر التحدي الذي أعلنته لكل السحرة وأعواففهم أن يسببوا لي 
مرضًا عضويًا أو تأثيرًا على عقلي» أو أن يتمكنوا من إفشالي في إعطاء محاضرة لطلابي قي مبحث من المباحث الي أدرسها في 


ومن هنا فإننا ندعو أن تمل هذه الخرافة كما أهملت حرافة الغرانيق من قبلها. 


الشعوذة و(الحجابات) 

لا بد من التطرق هذا الموضوع لما له من ارتباط يممفهوم الحن» ولا له من تأثير على العامة. 

يعتقد كثير من الناس بوجود اتصال وتنسيق بين بعض البشر» وبين بعض الجن الشبحي» حيث يقوم الجن بخدمة الإنسان الذي يتعامل معه» 
مقابل أن يقوم هذا الإنسان بالكفر البواح؛ وذلك مثل أن يلقي المصحف في مكان بجسء أو أن يشتم الله والدين. ومن ضمن الحدمات 
الي يقدمها الجن إضراره بأي شخص يشير إليه (المشعوذ). ونراهم يستدلون بآيات قرآنية يلوون أعناقها لتدعم اعتقادهم البدائي» وذلك مثل 
قوله تعالى (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا). 

كما يعتقد البعض أن السحرة يستخدمون الحنّ الشبحي لتنفيذ مهامهم السحرية. ويرى كثيرون أن الساحر» عندما يخرج حمامة من منديله 
الفار غ» يكون قد تشكل الجن بهذه الحمامة. 

وهذه اعتقادات باطلة تنزه القرآن عنهاء وليست إلا من أساطير الأولين. 

إذا كان الحنّ الشبحي يخدم الكافر الذي يهين الإسلام» فلماذا لا يقدم حدماته للملحدين والحاقدين على ديننا وقرآننا؟ إن هناك ملايين من 
البشر ممن يكرهون القرآن» وممن يعملون على تشويهه والتنقيص من قيمته واحترامه. ولكن لا نرى اتصالا بين أحدهم وبين الجن فلماذا 
أيها الناس؟ إن نظرية التعامل بين الإنسان الكافر والحنّ مقابل ثمارسات كفرية لهي نظرية داحضة» لا دليل عليها. 

وإ أتحدى أولئك (المتعاملين!) مع الحنٌ الشبحي-ويظن الناس أن بإمكانهم أن يضروا وينفعوا - أتحداهم أن يؤثروا علي مثقال ذرة! 
إنهم عاجزون» وإن جنهم أعجز منهم. 

وقد عرضت على أحد المصدقين بهذا ألف دينار ليعطيها لأحد هؤلاء مقابل أن يتمكن من ترسيي في امتحان في الجامعة» على أن يأعحذ 
المبلغ بعد أن أرسبء وهذا العرض مفتوح لكل الناس» ولكل القراء.. 

أما السحر فهو تمويه وخداع» وليس له حقيقة؛ معن أنه لا يحيل طبائع الأشياء. فالحمامة الي يظهرها الساحر فجأة من منديله» يكون 
قد أحفاها تحت إبطه» وربطها بخيط رفيع لا يرى. وهذه حيل عديدة يكشفها أصحابها بين الفينة والفينة» وتباع هذه الأسرار بالغ كبيرة» 
وهناك سحر مب على قوانين فيزيائية» وقوانين كيميائية. وكلما عرف سر نوع من السحرء جاءوا بسحر آخر. فالسحر احتراف وعلم قائم 
بذاته» وله حامعاته» وطلابه وأساتذته. 

لنعد إلى الآية الكريمة (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الحنٌ فزادوهم رهقا) 

كلمة رحال (جمع رحل) وتعي الذكر من جنس الناس. وكما هو معلوم فإن الذكر من حنس البقر يسمى ثوراء والذكر من جنس الماعز 
تسمى فان ومن جنس الغنم يسمى كبشًا..ولو وحدت أشباح لكان لذكرها اسم يطلق عليه. ولا يمكن أن يكون هذا الاسم رجلاً. 

من هنا نتبين أن جملة (رحال من الحنٌ) تعن رحال من كبراء القوم وسادته المستترين عادة. فالآية تتحدث عن العوام من الناس الذي 
يلجئون إلى الكبراء وأصحاب النفوذ ليتقووا بهم فيطلب الكبراء من العوام والرعية الملتجئين إليهم خدمات كبيرة» وتنازلات عن مبادئهم» 
فيحملونهم فوق طاقتهم فيرهقونهم» كما يزداد الكبراء بهذا غطرسة و كررًا. 


الاعتراض الثالث: استراق الجن السمع 
قالوا: لقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن الجن يسترقون السمع من السماء» حيث يركب بعضهم فوق بعض حي يصلوا 
الفا وقي هذا دليل على وجود الجن. 
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واستدلوا بقوله تعالى (إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب)» وبتفسيره من خلال الحديث» حيث فهم هؤلاء العلماء من هذه الآية ومن 
الحديث أن الجن يصعدون إلى السماء ليستمعوا ما يدور في الملا الأعلى؟! 

إن استدلال القائلين بذلك يمكن تلخيصه ما يلي: 

1-إن الشياطين كانوا قادرين على ماع أخبار اة 

2-إن هذه الأخبار كانت محتوية على الغيب 

ما قدرة الجن على ماع أخبار السماء فتنقض من خلال أدلة نقلية عديدة» منها: 

-قوله تعالى (وما تنزلت به الشياطين» وما ينبغي لهم وما يستطيعون» إنهم عن السمع لمعزولون) 

-قوله تعالى (أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين) 

وأمّا احتطاف الحنّ والشياطين للأحبار الغيبية فتبطله أدلة أكثر» كلها تؤكد أن الغيب لله فقطء ولا يطلع عليه أحد.من هذه الأدلة : 


أ ذكرت سابقًا قصة احن الذي يركب بعضّه ظهر بعض حن يصل إلى السماء ليسمع ما يقول الله تعالى لملائكته عن أخبار غيبية توشك أن تقع. وقد علّقت على 
هذا التصور بأنه بحوسيء لأنه يوحي بأن للعالم إلمين اثنين» إله للخير وإله للشر وبينهما صراع محتدم» وعندما قرأ تعليقي أحد أدعياء السلفية كتب ما يلي: "تمادى 
الاج ق لاله ترق بير لني لومت لازا انافاه عوسي ١‏ لاخر وكات كنا أن سارل فشو اي للد NE‏ ميخي ادال: قا 
الْحْمَيْد ي دتا سيان حَدَنَنَا عَدْرُو فَالَ سمغت عكرمة يول سمحت أَبَا هُرَيرةَ قول إن نبي الله صَلّى الله عَلَيّه وَسَلّمَ قال إذا قَضَى الله الْمْرَ في السسّمَاء ضَرَبَت 
اكه بأمخحتها معان لقولہ کاله سل على صقوان ذا ( رع عن وم الوا مدقل ركم اوا لدي ال ( الْحَقَّ وَهُوَ العَليّ الكبِيرُ ) فَيَسْمَعْهًا 
مرق المع وَمسْتَرِقُ السّمْع هَكَذَا عة قوق بض وَوصف سيان بكقه فَحَرَقهَا ودد بن أصّابعه فيم اكلم يلها إِلَى مَنْ حه نم قيا لاحر إلى مَنْ 
تَحْتَهُ حَنّى يلها عَلَى لمان السسّاحر أو الكاهن فَرْبّمًا أَدْرَكَ الشَهَاب قبل أن يُلقيًّا وَريِّمَا اَلْقَاهَا قبل أن يذ ركه فيكذب مَعَها مائة كذبة فيقال الس قذ قال لَنَا يَوْمَ 
كذا وكذا كذا وكذا فَيَصّدَّقْ بتلك الْكَلمّة التي سَمع من السَّمَاء انظر: صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن ۰ 

قلت: لم أصف -وما كان لمسلم أن يصف- تفسير الرسول ع بأنه اعتقاد بجوسي» وهذا افتراء واضح» بل إنن أرفض أن أنسب هذه الرواية إلى رسولنا العظيم محمد 
8 وهي رواية باطلة سئدًا ومتنًا..فمن ناحية السند مدارها على عكرمة مولى ابن عباس الذي انهم بالكذب كما يظهر من الأقوال التالية: "قال ابن عمر لنافع: اتق 
الله ويحك يا نافع لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس...وكان سعيد بن المسيب يقول لغلامه برد: لا تكذب علي كما يكذب عكرمة على ابن 
عباس...وكان مالك لا يرى عكرمة ثقة ويأمر أن لا يؤخذ عنه... وقال عنه أيوب: كان قليل العقل...وقال طاووس لو أن مول ابن عباس اتقى الله وكفٌ من 
حديثه لشدت إليه المطايا... قيل إن جنازته اتفقت وجنازة كثير عزة بباب المسجد في يوم واحد» فما قام إليها أحد...وقال عنه ابن أبي ذئب: كان غير ثقة" انظر: 
العسقلان» ابن حجرء تمذيب التهذيب» حيد أباد الدكن» بلس دائرة المعارف النظامية» ط 1» 1326ه»ج7 ص 1-267 27قال الذهبي: "وقد تكلم فيه بأئه 
على رأي الخوارج؛ ومن ثم أعرض عنه مالك الإمام ومسلم" انظر: الذهمي» تذكرة الحفاظء ج1ص96. 

أما معن هذه الرواية فإنه باطل من وجوه عديدة يستطيع القارئ أن يلحظهاء وحيث إن سندها ضعيف فهي رواية ضعيفة» ولا داعي للتعليق على متنها. 

كما لا يجدر أن يزين أحد هذه الرواية الضعيفة بادعاء أن لما شواهد» فهذه الشواهد لا تقوّي هذه الرواية البتة. أما الشاهد الأول فهو رواية مدارها على عروة بن 
الزبير» نصها: " سال ئاس الي صلی الهم عله وَسَلّم عَن الْكهّان قال نهم يسوا بشيء فَقَانُوا ا رَسُول الله نهم يحون بالشّيء کون حقا قال قال الي صلّى 
الله عليه وَسَلّمَ تلك الْكَلمَة من الْحَقَّ يخْطْفَهًا اأ ني فيقرقرهًا في أذن وله كمَْكرَة الدّحَاحَة فَيَخْلطُونَ فيه كر من مائة كَذَيَة انظر: صحيح البخاري» كتاب 
التوحيد. فهذه الرواية لا تتحدث عن ركوب جن على ظهر حن آحر» ثم إنه يمكن تأويلها بطريقة يفهم منها أن الجي هنا ليس الجن الشبحي» ولكنها قبل كل شيء 
رواية غريبة مدارها على راو واحد هو عروة الذي لم يروها إلا عن عائشة. والشاهد الثاني مداره على علي بن الحسين الذي رواها بالعنعنة عن ابن عباس ونصها: 
8 حلا تعر ن علي الجهعتمي حَدئا عبد الى کا مغر ن لطي عن علي ن خسن عن بن عباس قال ينما رول الله صَلَى الهم عليه وس اَم 
حالس في تفر من أصنحابه إذ رمي يتحو اسار قال سول الله صلّى الهم عليه وسَلَمَ ما كش تقولُونَ لمث هذا في الْجَاهلية إذا رموه قالوا كنا تقول يَمُوتُ 
عَظيمٌ او يُولَدُ عَظيمٌ قال رَسُولَ الله صَلّى اللّهم عله وسم قله لا يُْمَى به لمّؤْت أحَد ولا لحيّاته وَلَكنّ ينا عر وَحَل إِذَا ق قضى أَْرا سبح لَه حَمَلَة العش كم سبح 
اهل السَمَاء الّذينَ يَلُوئهُمْ نَم الذينَ بوهم حَنّى ييلع التَسْبِيحُ إلى هذه السسّماء تم سال اهل السسّمَاء السسّادسّة أَهْلَّ السسّمَاء السابعة مادا قال ربكم قال فُخْبِرُوئَهُمْ م 
يخير أل كَل سمَاء حى يبل احبر أل السماء انا وتطقطفئ العَاطين المع رون يدوه إلى أوليائهم َا حَاُوا به عَلَى وهه فهو حع وَككَهْمْ 
يُحَرفوَُ ويزيدون قَالَ أبو عيسى هَذَا حَديٿ حَسَنْ صَحيح وَقَدْ رُوي هَذَا الْحَدِيثْ عَن الزُهْرِيّ عَنْ عَلي بن الْحُسَيْنِ عن ابن عباس عَنْ رحَال من الأثصار فَانُوا كنا 
علد الى صلی اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكَرَ توه بِمَعْنَاهُ حَدَتَنَا بدَلكَ الْحُْسَيْنُ بى حُرَيْث حَدَئَا الْوليد بي ملم حَدَنَنَا اراي "قار من دی قاب اتيز 
امراف a E E‏ طن رطيس E ERR ESR ROE ROS‏ 
لقاء بينهما لم يحصلء ومن ثم فإن الرواية منقطعة. 
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-قوله تعالى (..فلما حر تبيّنت الح أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين)(سبأ: 14) 

-قوله تعالى (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول)(الحنٌ: 26) 

-قوله تعالى (فقل إنما الغيب لله)(يونس: 20) 

-قوله تعالى (أم عندهم الغيب فهم يكتبون)(الطور: 41» القلم: 47) 

-قوله تعالى (قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله)(النمل: 65) 

ثانياً: إذا فرضنا أن لحن يتمكن من اختطاف الوحي قبل وصوله إلى البشر» فهذا تشكيك بوحي الأنبياء» فكونهم قادرين على اختطافه 
وهو في السماء يعن أنهم قادرون على أن يضيفوا إليه شيئا من عندهم قبل وصوله إلى الأنبياء؛ وما يؤسف له أن هناك روايات تفيد 
هذا» لكنها أصبحت مرفوضة من كثير من المحدثين؛ مثل خرافة الغرانيق. 

ثالنا: يعتقد القائلون بالتفسير المتداول أن الحنّ الذي يختطف المعلومات الغيبية يخلط فيها أشياء كاذبة» قبل أن يبلغها للكاهن. والسؤال المتبادر 
إلى الذهن : لماذا يخلطون الصحيح بالكذب» أليس من الأولى أن يجعلوا الناس يثقون بهم وبقدراتهم» بدل أن يفتضح أمرهم. 

رابعاً: يقول الله تعالى (إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين)» ونسألهم : لماذا وُصف الشهاب هنا بأنه مبين؟ هل هناك شهب غير 
مبينة؟ بل كل شهاب يكون مبيناء فتفكروا 

وبعد أن ثبت أن التفسير التقليدي باطل من أبواب عديدة» نذكر التفسير الصحيح لهذه الآيات الواردة في سورة الرعد والحجر والصافات 
والملك.. 

ولا بد قبلها من ذكر أن القرآن الكريم قد شَبهَ بين العا لم المادي والعالم الروحان في مواقع عدة؛ منها: قوله تعالى (يا أيها البي إنا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا * وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا)(الأحزاب: 46-45)» فهذه الآية تصف رسولنا محمدا بأنه خمس 
مشرقة. فهو .مثابة الشمس الي تدور حولها الكواكب» والكواكب هنا هم الأنبياء والمرسلون الذين كانت رسالاتهم تمهيدا لرسالة 
مجمدع. 

ومنها قوله تعالى (إذ قال يوسف لأبيه إني رأيت أحد عشر كو كبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين)(يوسف: 4) 

نعود إلى الآية (ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب 
مبين)(الحجر: 18-16) 

إن موضوع تزيين السماء وحفظها ذكر دوما عقب الحديث عن الوحي الإلهي'» فلا يبقى جال للشك أن المقصود هو السماء الروحية 
وحفظهاء لا السماء المادية» وأن السماء المادية ذكرت على سبيل التمثيل فقط» ومعن السماء الروحية هنا بجالس الأنبياء. والشهاب يعن النبي 
الذي يأن بالآيات البينة» ويكشف زيف الذين يريدون أن يعبثوا بكلام الله»ء ويكون هذا الشهاب مبيناء أي معه آيات بينات واضحات. 
فكلام الله يبقى محفوظا ما دام في السماء أو حينما يتنزل على الأنبياء (السماء الروحية). ولكن بعد أن ينزل إلى السماء الدنيا ويعرض 
على البشر» ويخرج من حيز الغيب إلى حيز الحاضر المشهود» ويصير كلاما مسموعا تتناقله ألسنة الناس ... فإن الشياطين(أعداء الأنبياء) 


يسرقونه ...معن أنهم يحرفونه» أو يعزونه إلى أنفسهم» ويتهمون الأنبياء بأنهم هم الذين سرقوه عنهم 


الاعتراض الرابع: قصة سليمان واللجن 


أكما في قوله تعالى (إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب» وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل حانب. دحورا ولهم 
عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب)(الصافات: 1-7 1) . فقد جاء هذه الآيات بعد قوله تعالى (والصافات صفا. فالزاحرات زجرا. فالتاليات 
ذكرا) 0 
اك تعالى (ولقد زينا السماء الدنيا.مصابيح وجعلناها رجوما للشياطين) (الملك: 6) 

وقي قوله تعالى (ولقد جعلنا في السماء بروحا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين)(الحجر:18-16). 
فقد جاءت بعد قوله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) 

وف قوله تعالى (وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملقت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا) (الجن) فقد حاءت 
هذه الآيات بعد قوله تعالى(فقالوا إنا “معنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدتا... وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والحن على الله كذبا) 


27 


10 


20 


30 


قالوا: لقد ذكر القرآن الكريم قصة سليمان باستفاضة» ويتضح منها أن الجن كانوا يخدمون ني الله سليمان عليه السلام» كما عرض عليه 
أحدهم أن يأت بعرش بلقيس من اليمن خلال ثواني معدودات. وفي هذا دليل على وحود الجن ذي القدرات الخارقة. 

مناقشة هذا الاعتراض: 

ANAS‏ عاض روسن ا حاون سيان کا ج تيسق شك عالق نالعال قي الككوة: 
ومناقض للغة العربية وقواعدهاء ومناقض للعقل وللتاريخ. 

لقد نسجت أساطير حول ني الله سليمان عليه السلام» فقالوا: إنه تزوج مائة امرأق» وأنه قال مرة» إنه سيطوف عليهن في ليلة 
واحدة» وسينجب مائة فارس يجاهد في سبيل الله» ولكنه فشل في ذلك ولم تلد إلا إحداهن نصف إنسان؛ لأنه لم يقل إن شاء 
الله" وفهموا أن العصافير والحشرات تتحدث معه» وقالوا : إنه كان يسجن الأشباح في السجون البشرية العادية. 

الحقيقة أن سليمان كان نبيّا كربا أسس مملكة قوية» لكنها سرعان ما انهارت بعد موته واخحتلاف ابنيه على السلطة وتحاربهما. 

ولا بد من ذكر الحقائق التالية قبل تفسير الآيات: 

م يرد في القرآن الكريم أن ما أعطاه الله تعالى لسليمان كان معجزة» بل كان فضلا. اقرأ قوله تعالى (وورث سليمان داود وقال يا أيها 
الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين)و م يقل إن في ذلك لآيةء أو إن هذه آية بينة... 

فتعلم منطق الطير ليس معجزة» بل فضل؛ لأن المعجزة في المصطلح القرآن تعن الآية.. بدليل قول الله تعالى (ولقد آتينا موسى تسع آيات 
بينات) وقال تعالى (هذه ناقة الله لكم آية) 

وما يؤكد أن تحدث سليمان مع النمل أو الهدهد ليس معجزة أن شروط المعجزة لا تنطبق على ذلك. 

فالمعجزة أمر حارق للعادة والمألوف يجريها الله على يد من يصطفيه للنبوة» ليتحدى بها الناس» فيعجزون عن الإتيان عثلها. 

أي أنه لا تسمى المعجزة معجزة إلا إذا تحققت فيها الشروط التالية: 

1 -أن تكون أمرًا حارقًا للعادة. 

2-أن يتم بها التحدي» ولا يتم التحدي إلا مشاهدة المعجزة ومعايشتها. 

3-أن تكون المعجزة مقرونة بدعوى النبوة. 

4-ألا يتمكن أحد من معارضة هذه المعجزة. 

5-أن يكون المقصود منه إظهار صدق مدعي النبوة. 

هذه الشروط تنطبق على القرآن الكريم كمعجزة؛ فهو كتاب أعجز الناس عن الإتيان عثله» وقد تحداهم رسول الله أن يأتواعثله» فلم 
يتقدم أحد لذلك. قال تعالى (أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات). 

بينما لا تنطبق هذه الشروط على ما اعتبره بعض العلماء معجزة لسليمان عليه السلام؛ فسماعه النملة لم يشعر به أحدء فلم يتحقق هم 
شرط للمعجزة؛ وهو التحدي بها؛ فهو ل يَتَحَدَ بها أحدا. وكذلك تعلم منطق الطير الذي “ماه القرآن فضلا و لم يسمّه معجزة. كما لم 
يُسمى حشر كل من الإنس وان والطير معجزة. 

يني أن تل أن المبجزة مقصورة على الانيا لكن ليست شرطا للنبوة» عدي أن بض الأنياء لا زت الله محجرة و كر من الأنبياة ل 
يكن معهم أي معجزة كبعض أنبياء بي إسرائيل» وقد يكون سليمان أحدهم» فالقرآن المجيد لم يذكر له معجزة واحدة. 


ولنبدأ بتفسير الآيات المتعلقة .موضوعنا من سورة النمل: 


أ انفرد بمذه الرواية أبو هريرة» ولا أشك لحظة في أن رسولنا الكريم ع لم ينطق هذه الحكاية» بل هي من قصص كعب الأحبار» ولكن الرواة خلطواء وما يدل على 
ذلك ما أورده الذهبي "عن بسر بن سعيدء قال: اتقوا الله وتحفظوا من الحديث؛ فوالله لقد رأيتنا بجالس أبا هريرة؛ فيحدث عن رسول اللدع» ويحدثنا عن كعب» ثم 
يقوم فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله عن كعب» ويجعل حديث كعب عن رسول الله 8. انظر: الذهي» سير أعلام النبلاء ج4ص 1 19 

والرواية باطلة لأكثر من سبب» لأنه لا يليق بأي رجحل لديه شيء من اعلق أن يقول سأذهب لأنام مع زوجاق» ولأنه لا يُعقل أن ينام رحل مع مائة امرأة في ليلة 
واحدة» فالليلة الواحدة تمكث عشر ساعات على الأكثر» وهذا يعن أن مدة مكثه عند المرأة الواحدة 6 دقائق» وهذه الدقائق تشمل الاستحمام والانتقال للزوحة 
الأخرى. ولأنه لا يعلم الغيب حن يقول ستلد كل امرأة مجاهدًا في سبيل الله. ولأنه لا يليق بني الله أن ينسى قول إن شاء الله. ولأن قضاء ليلة كاملة في معاشرة 
النساء ليس ملق صالحين بل أنبياء. فلنترك قصص كعب الأحبار وخرافات التوراة» ولنحترم أنبياء الله تعالى. 


49 


10 


20 


(وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين). 

يتضح من النص القرآن المعجز أن الهدهد إنسان عاقل» وليس عصفورًا؛ وليس هذا غريبّاء فلدينا كثير من الأشخاص بأسماء حيوانات 
وطيور» مثل: صقر ونسر وأسد ونر وفهد» ولدينا عائلة الضبع» والفار» والصرصورء والديك. وكثيرًا ما نقرأ في الجرائد: (صرح الفار 
بكذا وكذا). (وكان الأسد من الغائبين عن القمة)» (وتفقد الديك أوضاع الناس..) 

ونما يؤكد أن الهدهد شخص ما يلي: 

1-معلوم أن الاسم الذي يجمع جمع مذكر ساكًا نوعان: العلم والصفة. ومن شروط جع العلم أن يكون علمًا لمذكر عاقل خالا من تاء 
التأنيث الزائدة» وخاليًا من الت ركيب الإسنادي أو المزحي أو العددي. أما شروط جمع الصفة جمع مذكر ساكًا فهي: أن تكون صفة لمذكر عاقل 
حال من تاء التأنيث» وألا تكون على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلى» وألا تكون صفة للمذكر والمؤنث على حد سواء. 

ل م التوطئة أن كلمة (الهدهد) إما أن تكون علمًا أي اسّما لشخص وإما أن تكون ذلك الطائر المعروف؛ فإذا كان علما فهو 
عاقل» وصفة هذا العاقل تجمع جمع مذكر ساكًّاه فنقول: هدهد كاذب» وهذا الحدهد من الكاذبين. أما إذا كان المدهد المقصود غير عاقل» أي 
أنه كان الطير المعروف» فلا يجوز أن نحمع صفته جمع مذكر سالّاء بل تجمع جمع مؤنث سافًا أو جمع تكسيرء فنقول: هذا ا هدهد من الطيور 
الكاذبات» أو من الكذبة. وعندما تحدث القرآن لعظيم عن الطير (العصافير) قال ( ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماع" ولم يقل ألم 
تروا إلى الطير مسخرين؛ ما يؤكد أنه في الآية(من الغائبين) يتحدث عن أحد العقلاء. كما تكرر هذا عندما قال (سننظر أصدقت أم كنت 
من الكاذبين)فهذا حطاب للعاقل» فلو قال : سننظر أصدقت أم كنت من الطيور الكاذبة» لكان خطابا لغير العاقل. 

2-إن العصافير لا تكذب» ولا تعرف الكذب. بل الإنسان العاقل هو الذي يعرف الكذب ويخطط له. 

3-قول سليمان لأعذبنه عذابا شديدا. 

لا يعقل أبدا أن يهدد نبي الله بتعذيب هدهد صغير الحجم لا يحتمل صفعة تعذيبا شديداء ألم يأمر الله تعالى بالرفق بالحيوان» ونهى عن 
ايا م كنت س اته دهد هل يتف ريق 7غ آله سين ا قعل ا هرما ل قت لذ فلا نري إل افا كا نل 
بنو إسرائيل من قبلنا؟ ألم يحذرنا رسول الله من مغبة اتباعي؟* 

4-أو لبأتيئ بسلطان مبين 

لو فرضنا أن القرآن نص على أن سليمان تعلم لغة العصافير من خلال قوله تعالى (علمنا منطق الطير)» لكنه لا يمكننا أن نحد أي شبهة 
في أن هذه العصافير كانت متعلمة لغة الإنسان» أو أنها عاقلة. ومن هنا نتساءل: ما هو السلطان المبين الذي كان ينتظره سليمان من هذا 
العصفور المسكين؟؟ السلطان المبين معناه الحجة الواضحة البينة. وهل يتمكن هذا العصفور من هذا يا أولي الألباب؟؟ 

5-عندما عاد الهدهد من اليمن وصف لسليمان واقع أهل سبأ وصفًا لا يتمكن منه إلا ر ا ولو كان هذا العصفور الصغير 
يعرف معن عبادة الشمس من دون الله» وحرمة ذلك» لكان مكلماء وهذا ما لا يقوله أحدء فثبت أن هذا الهدهد رحل؛ لأن التكليف 
محصور بالناس”. اقرا قوله تعالى (إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم* وجدتها وقومها يسجدون 
للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون* ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخباً في 
شور 

ورڈ السيوطي رواية باطلة في هذا الشأن تقول: "وكان عذاب سليمان للطير أن ينتفه» ثم يشمسه» فلا يطير أبدًا ويصير مع هوام الأرض» أو يذبحه فلا يكون له 
نسل أبدا" انظر: السيوطيء الدر المنثور في التفسير المأثور» دار الفكر» 1993م» ج6ص 364 

* احتج بعض من قرأ تفسير هذه الفقرة متسائلين عن إغفال ذكر (لأذبحنه) معتبرين إياها قطعية الدلالة في أن الهدهد عصفور؛ إذ لا يُعقل أن يذبح سليمان 
إنسانا. 

قلت: لم أكن أتوقع أن أحدا يقصر الذبح على العصافير. فالحيوانات تذبح» والإنسان يذبح.. وهذه الكلمة ليست دليلا على أن الهدهد عصفورء ولا على أنه 
إنسان» ولهذا أغفلت تفسيرها. وقد قال إبراهيم لابنه إسماعيل عليهما السلام: إن أرى في المنام أن أذبحك. 

“قال سيد قطب: "إن نوع الإدراك الذي ظهر من ذلك المدهد الخاص في مستوى يعادل مستوى العقلاء الأذكياء الأتقياء من الناس" وقال: "لا بد أن تكون هذه 
الهبة كانت للطائفة الخاصة الي سخرت لسليمان. لا لجميع الهداهد وجميع الطيور" انظر: قطب» في ظلال القرآن» ج5ص2636. قلت: ماذا يضير سيد قطب لو 
قال: إن هذا المدهد رجحل» بدلا من قوله: إنه هدهد حاص» عاقل» مختلف عن أقرانه؟ 

علق البعض على هذا بقولهم؛ إن الهدهد هذا كان عاقلاء وكان مكلفا. فسألتهم: كيف نوفق بين هذا وبين حصر التكليف بالإنسان من خلال قول الله 


تعالى (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والإنسان فأبين أن يحمانها وأشفقن منها و ححملها الإنسان) (الأحزاب» 73)؟ فبهتوا. 
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من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون* ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات 
والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون* الله لا إله هو رب العرش العظيم) 

6-لاذا احتار سلاف هتا انين المسكين ليذهب إلى اليمن» وم يختر نسرا؟ أو لماذا لم يختر جنا يصل هناك بلمح البصر يا أولي النهى؟ 
فالهدهد ليس من الطيور المهاحرة كما هو معروف؛ فهو لا يطير إلا أمتارًا قليلة حي يهبط» ولا شك أن هناك الكثير من الطيور الأقدر 
منه على هذا الدور الذي هو تعذيب له»ء وعمل عبثي لا يقوم به عاقل» وهو كالذي بملك طائرات وسيارات» واختار مارا أعرج 
ليحمله أطنانا بين بلدين يبعدان عن بعضهما آلاف الأميال؛ فمن لا يصفه بالجنون أولاء وبالإجرام ثانيا؟ 

ولا شك أنه بقي في ذهن القارئ سؤال وهو معن قوله تعالى (وتفقد الطير)» فما هم الطير؟ 

فون إل الاو" لديا و الى مفلل ای ی ا الذي بدو اکر لخد ا ع كنا 
تطلق على الإنسان إذا أسرع بشيء» فقالوا: طار فلان بكذا: سبق به» وطار فلان إلى كذا: أسرع إليه. وعلى هذا يمكن أن يطلق الطير على 
الفرسان المسرعين على ظهور الخيول السريعة. ومن المعروف أن البيوش اليوم لديها فرق بأسماء الطيور القوية» فهناك فرقة النسرء وفرقة 
العقاب. وهنا تفقد سليمان فرقة الطير» ويمكن أن تكون فرقة التدحل السريع» وذلك لسرعة تحركهاء واحتفائها السريع» وحفة حركتها. 
ولا آراق بق اة إل تفسير وكُلمنا منطق الطب 46 لأن المنطق غير النطق» فلم يقل علمنا نطق الطير» أو علمنا لغة الطير... ولا يمكن أن تعن 
(عُلّمنا لغة العصافير)» وذلك للأسباب التالية: 

1 -لا فائدة البتة من تعلم لغة العصافير» وهي نوع من العبثء والله تعالى منزه عن ذلك. 

2- إن العصافير لها عشرات» بل مئات اللغات. فهل يفهم البلبل لغة النعامة أو الدجاحة؟ وهل يفهم الصقر لغة الحمامة؟ وهل لاحظ أحد 
حوارا بين صنفين من الطيور؟ 

3-لا يوجد لغة للعصافير؟ إن قاموس أي نوع منها لا بحوي أكثر من عشر كلمات! ماذا سيحدث البلبل زوحته أو أبناءه أو زملاءه؟ 

لقد عرف علماء الطبيعة كثيرًا من طرق التخاطب بين الحيوانات المختلفة» ولو أحذنا النحل على سبيل المثال لرأينا أن هناك رقصات مختلفة 
تقوم يما النحلة بحيث يفهم النحل منها بعد الرحيق وكميته. وليس للنحل اهتمامات غير ذلك» اللهم إلا التحذير من الخطر.. ولا تفهم النحل 
في المواضيع السياسية ولا الثقافية ولا الدينية ولا الاجتماعية.. بل إن قاموس بعض الناس غير المثقفين بسيط جداء ولو قمت بعد الكلمات الي 
ينطقها عجوز لم يدخل مدرسة ولم يغادر بلده ولم يحتك بالناس» لرأيت أنما جد قليلة» فما بالك بكلمات عصفور صغير لا هم له إلا أن يطعم 
صغاره» ويتقي شر أعدائه؟ 

4-إن الله تعالى ذكر أن تعلم منطق الطير فضل منه» ولم يقل إنه معجزة!!(علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو 
الفضل المبين). ومن ثم فلا مبرر لاعتقاد أمور خارقة لسنن الله قي ذلك ما دام الأمر لا علاقة له بالمعجزة. 


أ قال لي أكثر من شخحص: لعل الهدهد أيام نبي الله سليمان يختلف عن هدهد هذه الأيام. فقلت: إن بعثة نبي الله سليمان كانت قبل 2500سنة تقرينًا. وهذه المدة 
قصيرة جدًا وليست كافية لتطور أي كائن. قال سيد قطب: "وحقيقة إن الهدهد الذي يولد اليوم» هو نسخة من المدهد الذي وجد منذ ألوف أو ملايين السنين منذ 
وجدت المداهد" انظر: قطب» سيد» في ظلال القرآن» دار الشروق» ط25 1996. ج 5ص 2635 

* أورد ابن منظور أمثلة عديدة على استعمال الطيران لغير العصافير المعروفة؛ مثل الحديث: ورحل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه» أي يجريه في الجهاد 
فاستعار له الطيران. ومثل قول العنبري: طاروا إليه زرافات ووحداناء وقول الشاعر: وطرت بمنصلي في معملات. ثم علّق عليها بقوله: "فاستعملوا الطيران في غير ذي 
الجناح" انظر: ابن منظور» لسان العرب» بيروت: دار إحياء التراث العربي» ط 1» 1995م» ج8ص 238 

في محاضرق الأولى في مساق (تصميم منطق الحاسوب) لتخصصات المندسة الكهربائية» أحذت أشرح للطلاب معن كلمة (منطق)» ثم سألتهم أن يأتوا بآية قرآنية 
تذكر هذه الكلمة ومعناهاء وعندما ذكروا هذه الآيةء لاحظوا أن فرقًا كبيرًا بين المعين الذي وضّحته هم» والمعين التقليدي الذي يعرفونه للكلمة في هذه الآية» وعندما 
بينت لهم أن كلمات أي نوع من أنواع الطيور لا تتجاوز عشر كلمات اعترض أحد الطلبة على ذلك بقوله: إن هذا (علم غيب) لا نعرفه ولا يجوز الخوض فيه. 
فقلت له: علم الغيب هو ما اختص الله تعالى بعلمه» كالملائكة والحنة والنار» أما موجودات الأرض فليست علم غيب» بل هي (علم حاضر)» وجهلك بعلم حاضر لا 
يجعل منه علم غيب. وعند ذلك ذكر طالب آخرٌ أنه شاهد برناجًا عن الطيور صمم فيه العلماء جهارًا يبعث ترددات صوتية تشابه تلك الترددات الي يخرجها طائر 
ينافس غيره على أنثاه» فما كان من الطائر إلا أن هاحم 97ب ب ب ی ا و 
ومن ثم فيجب ردّه؛ ويجب رد أي نظرية علمية أو أي اكتشاف علمي يتناقض مع فهمه لقول الله تعالى! وهذا لا يختلف كثيرًا عن العلماء الذين يرفضون كروية 


العلماء التقليديين بتفسيراتمم الخاطئة مع ادعائهم أنما قطعية يسيئون إلى الدين ويدعمون موجة الإلحاد.. وقد قلت مرارًا: لا يجدر أن نقلّد الكنيسة في محاربتها العلم. 
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التفسير الصحيح: 

لقد تعلم سليمان كيف يقسم الجيش إلى فرق ذات مهمات متعددة؛ بينما كانت الجيوش قبله لا ترتيب فيها ولا نظام يذكر. وتمككن من 
تأسيس جهاز عسكري أمئ سريع الحركة سريع التدحل خحفي وسري وحفيف في عمله كالطير...ولماذا الإصرار على تفسير (الطير) 
بالعصافير مع أنما عوملت معاملة العاقل؟ ولماذا الإصرار على تفسير (المنطق) باللغة مع أن الموضوع لا يتعلق بلغة ولا بنطق؟ 

(ح إذا جاءوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادحلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وحنوده وهم لا يشعرون). 

لن نذكر التفسير المتداول؛ فإن الناس يعرفونه أكثر من معرفتهم بأركان الإسلام!!! 

وقبل التفسير الصحيح أقول : هذه ليست معجزة البتة؛ لأنها فقدت شرط التحدي بها. وحسب الفهم التقليدي مع سليمان نملة صغيرة» 
ولم يَدْرِ بهذا أحد غيره» فكيف تّم التحدي بهذا؟! ثم إن هذا العمل لم يُقصد منه إظهار صدق نبوة سليمان عليه السلام”. إنها 
ليست معجزة بالتأكيد» بل هي فضل من الله تعالى» حيث قال سليمان بعد سماعهاارب أوزعي أن أشكر نعمتك الي أنعمت علي وعلى 
والدي وأن أعمل صال حا ترضاه) 

إن الآية تتحدث عن قبيلة اسمها النمل» كانت تعيش في واد اسمه واد النمل. وهذا اسم متداول؛ ففي قريي (كفرصور) يو حد واد بهذا 
الاسم. واسم القبيلة متداول ومعروف» وف (طولكرم) يوحد عائلة الضبع والفار والصرصور والخروف..أما الأدلة على هذا فهي : 

1-خطاب النملة جاء في صيغة العاقل» فكلمة يا أيها ينادى بها العاقل» أما غير العاقل فينادى بيا أيتها. 

2-واو الجماعة يخاطب بها جمع العاقل» فقال (ادحلوا) ولو كان المخاطبون غير عاقلين لخاطبتهن قائلة: ادحلي» كما في قوله تعالى عن 
النحل غير العاقل (وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الحبال بيوتا..)ولم يقل أن اتخذوا. 

3-مساكنكم تعن بيوت البشرء أمّا النمل فبيوتها تسمى الجحورء ولكل بيت حيوان اسم في لغتنا العربية. 

4-لو كانت النملة تخاطب أحواتها من النملات الصغيرات لقالت: ادحلن مسكنكن (حح ر كن)؛ إذ إن النملات ههن ححر واحد. وحيث إن 
الخطاب ورد بالجمع (مساكنكم) بات واضحًا أن لكل تملة مسكنّاء وهذا يؤكد أنها منازل للبشر. إذ إن كل عائلة من البشر تعيش في مسكن 
منفصل عن مساكن غيرها من العائلات. ولا يقال إن النملة كانت تخاطب عائلات عديدة من النمل» إذ إن النملة لا علاقة هما بالعائلات 
الأخريات. ثم كيف يسمعنها؟ ثم من قال إن هنالك الكثير من المساكن للنمل في منطقة واحدة؟ 

5-إن النملة الصغيرة لا يمكنها تمييز الناس عن بعضهم» فلا يمكن عقلا أن تعرف أن هذا حيش سليمان أو حيش غيره. 

6-ليس للنملة جهازًا صوتيًا حن تتمكن من التعبير بهذا الشكل الحميل» والتفاهم بين النمل يتم من خلال الحركات. 

7-(لا يحطمنكم). هذا اللفظ يستعمل للبيوت البشرية» وللناس» أما النملة الصغيرة المسكينة فلا تحطم» وحرب أن تدوس نملة فإنها تقع بين 
تجاعيد الحذاء» ولا تتأثر. وقد استدل أصحاب التفسير المتداول من جملة(وهم لا يشعرون) على أن الجيش سيدوس النمل من دون أن يشعر؛ 
وذلك لصغر النمل. ولكن الحقيقة أن ملكة لقبيلة قالت لهم: إذا بقيتم متجمهرين هكذا فإن سليمان سيظن أنكم تريدون قتاله» 
فيهاجمكم ويحطمكم وهو لا يعرف أنكم تودون مسالمته»فادخلوا بيوتكم علامة على جنوحكم للسلم. وقد قال رسولنا محمد صلى الله عليه 
وسلم في فتح مكة: من دحل داره فهو آمن. 

8-فتبسم ضاحكًا من قولها: إن ماع نملة صغيرة لبي اعتاد على هذا السماع لا يثير الابتسام قط فهذا حدث طبيعي في حياته طالملا 
أنه يعرف لغة العصافير والحشرات كلها. ولكنه تبسم لما وصل إلى معه من خلال عيونه أن هذه القبيلة اختارت عدم محاربتهه؛ 
وقررت أن يدحل كل إنسان مسكنه إعلانا للسلم» فحمد نبي الله ربه أن أراحه من عناء حرب هذه القبيلة؛ كما حمد نبينا محمد عليه 
أفضل الصلاة والتسليم ربه حين نُصر بالرعب(من دون قتال) في تبوك» وقال فضلت على الأنبياء بخمس» وذكر منها صرت بالرعب. 
(قال يا أيها الملأ أيكم يأتي بعرشها قبل أن يأتون مسلمين” قال عفريت من الحنّ أنا آنيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي 
أمين* قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) 

وهذه الآيات كسابقاتها يشتهر بين الناس تفسير لها خاطئ لا داعي لذكره. 

أ حسب التفسير التقليدي للآية فإن هناك أمرين مخالفين لسّنّة الله تعالى: أولهما : أن تعرف غملة اسم شخص واسم حيشه» وثانيهما: أن يسمع شخص فلة. ولو 
فرضناءجدلاء أن قوله تعالى (علمنا منطق الطير) أصبح يعن (علمنا لغة النمل)» فلا بمكننا أن نستدل منه على أن (النمل عُلمت لغة الإنسان) وصارت تيز شخصًا عن 


آخر. 
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أتى الأمر: فعله". عرشها : العرش الذي ستجلس عليه حين يتم استقبالهاء وليس عرشها الذي في اليمن. للأدلة التالية: 

1-إن الأنبياء معصومون عن الصغائر فكيف بالسرقة”؟! هل يمكن أن يطلب ني الله من حاشيقه أن يُحضروا عرشها غصبا من دون 
استئذان -إن لم نسمها سرقة- مع أنها جاءت مسلمة خاضعة له ( قبل أن يأتون مسلمين). 

2-إذا كان سليمان قد سخر له ال حن الشبحي» وبإمكان أي منهم أن يأني بالعرش في لمح البصر فلماذا جمع اللا وسألهم جميعا؟! ولماذا 
لم يطلب من أحد ال حن مباشرة أن يحضره؟! 

3-/ يذكر الله تعالى أن هذه معجزة» وليس من سنة الله عز وجل أن يخرق العادة والمألوف لأمر ليس فيه تحد لإثبات صدق نبي من أنبيائه 
عند تكذيب المعاندين. ۰ ٠‏ 

4-لو سر لحن الشبحي لسليمان لكان إبليس-الذي يعتقد الكثير أنه من الحنٌ الشبحي-مسخرًا له معهم. وا بحثنا فلم جد ذكرًا له البعةء 
صار دلیلاً واضحًا على أن الجن المقصودين هنا هم غير الحنّ الذين منهم إبليس. فالحنٌ هنا هم الحترفون من الصناع» والحنٌ الذي منهم إبليس 
هم القادة المستكبرون. 

5-اختلف المفسرون في تحديد المقصود ب (الذي عنده علم من الكتاب)» وقال كثير منهم: إنه الذي كان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا 
دعي به أحاب. وهذا القول باطل جدًاء لأنه يتضمن تفضيل رحل على ني الله تعالى» ولأنه لا دليل عليه البتة. وكل ما قيل في تحديد هذا 
الرحل لا دليل عليه. 

لنعد إلى التفسير الصحيح: إن كلمة عفريت مستعملة كثيرا في أدبنا وق لغتنا اليومية» فهي تطلق على الرحل الشديد العبقري السريع... 
مقامك: المكان الذي تقيم فيه» ويبدو أن سليمان عليه السلام كان يزور مناطق مملكته المختلفة ويقيم فيهاء أو أن مقامه هنا هو المكان الذي 
أقام فيه ليستقبل ملكة سبأ. وليس المقصود بها قبل أن تقف على رجليك. 

الذي عنده علم من الكتاب: اختلف المفسرون فيها كثيرًا حدّاء وقال معظمهم: إن هذا رحل من البشر» وقد تفوق على الجن في سرعة 
إحضار العرش؛ لأنه يعرف اسم الله الأعظم. ونحن نتساءل : ألم يكن نبي الله يعرف اسم الله الأعظم حي عرفه رجل من القوم؟! 
إنها إساءة للأنبياء اعتادت عليها الأقوام. وهل تفوق رحل على ني الله في قبول الدعاء؟ لكنه التقليد الذي يميت العقل ويسد منافذه! 
كلمة (الكتاب) تحتمل معان عديدة جداء فلماذا نحشرها في معن يناقض مسلمات؟! فالرسالة تسمى كتاباء وكتاب المدرسة كذلكء والقرآن 
يسمى كتاباء والأمر الخطي كذلكء وفي الجامعة يعطى الطلاب الخريجون ما يسمى الكتاب السنوي» وقي وزارة المالية يوحد كتاب الميزانية» 
أفلا يمكن أن يكون هذا الرحل هو وزير المالية الذي أشار إلى سليمان بعد أن استشاره بأن الميزانية تسمح ببناء هذا العرش العظيم الذي اقترح 
بناءه عفريت من الحن؟! أولا يمكن أن يكون شخص لديه علم بالصناعات؟! 

(يرتد إليك طرفك): من المعلوم أن حفن العين يغمضء ولا يرتد ارتدادًا؛ لذا فإن التفسير التقليدي باطل. ونما يو كد بطلانه أن زمن الرمش 
اکر رر ت اا كيت عار م الأبطا اق لعشا ر ا 

لقد بعث سليمان الهدهد إلى اليمن» وكانت عودته متوقعة في فترة معروفة» فكان من الذي عنده علم بالكتاب أن وعد بتجهيز عرش 
الملكة قبل عودة هذا الرسول(الطرف).وبهذا سر سليمان لهذا؛ وشكر الله تعالى على أن رأى العرش جاهرًا خلال المدة المحددة» وقبل 
وصول الملكة» مع أن المدة كانت قصيرة. 

(قال تَكّروا لها عرشها): أي اجعلوا عرشها الذي في بلدها نكرة مقارنة بهذا العرش العظيم. 


: ابن منظور» لسان العرب» ج 1ص 67 
- علق أحد أدعياء السلفية على هذا الجملة قائلاً: "لقد تحققت معجزة (انتقال العرش) بإذن الله من أجل إظهار قدرة الله وصدق نبوة سليمان» فهي حادثة خاصة لا 
يقاس عليها غيرهاء كقصة الخضر الذي قتل الغلام بإذن الله ثم من قال إن هذا العمل كان محرما في شريعة سليمان؟ وهل حرمته في شرعنا عله محرما في شرع من 
سبقنا؟" انظر: أبو عبد الله» شبهات أهل الفتنة» ص 25. 
قلت: لم يكن (انتقال العرش) معجزة لأسباب ثلاثة: أولها: أن الذي قام بهذا العمل شخص عنده علم من الكتاب وليس ني الله سليمان. وثانيها: لم يُقصدبه 
التحدي» وثالثهما: أن الله تعالى لم يذكر أن هذه معجزة» بل ذكر أن ذلك فضل منه تعالى. وقبل ذلك كله لا يوجد أي دليل أن العرش انتقل. وبالتالي فإن هذه 
ليست حادثة خاصة. ولو فرضناء جدلاء أنها حالة خاصة لأنها معجزة, فهذا لا يعن أنه لا يقاس عليهاء وأنه يجوز فيها ارتكاب الكبائر. أما قصة الخضر فليس هذا 
جحال شرحها. أما الطامة الي وقع فيها فهي تساؤله عن دليل تحرم سرقة العرش في شريعة من قبلنا!! وقد فوجفت جدًا من هذه العبارة! وهل يحتمل أن تكون السرقة 
حلالا في شريعة أنزها الله تعالى؟ لكن أدعياء حب السلف من المشبهة والمجسمة يجوز عندهم ما لا يُعقل بحال. 
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(ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون): لقد حطط سليمان لهذا العمل ليريها أن ما وهبه الله سليمان أعظم مما هي تتصورء 
وبالتالي لا داعي للغطرسة» أو عبادة غير الله. كما أراد أن يبين لها أن ما تملكه من هذه الدنيا لا قيمة له» وان الآخرة هي دار القرار؛ 
ويبدو أنها لم تئعظ من هذه المحاولة» فقد قالت: كأنه هو. رغم ما بينهما من بون شاسع؛ فلم تكن ترضى أن تعترف بالحقيقة. 

(قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لحة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير). 

عمل سليمان لها قصرًا تحري مت تحته مياه» بحيث تضطر أن تمر هي من فوق الماءء لكنه جعل الماء يجري تحت زحاج شفاف لا يرى؛ 
فعندما جاءت لم تلاحظ الزحاج فكشفت عن ساقيها حن لا تبل ثيابهاء ولكن سليمان أخبرها بوجود الزحاج الذي م تلاحظه. فقالت: 
(رب إن ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين). 

حيث فهمت الدرس العظيم الذي خطط له بي الله سليمان» الذي أراد أن يريها أنها تعبد الشمس لأنها تراهاء ولكن يوحد حالق 
عظيم وراء هذه الشمس هو الذي يستحق العبادة رغم أنّها لا تراه بعينها؛ لكنها تحس بوجوده. 

إن ما تسج م ري صر اي يا كر مر رين : إن سليمان قد قام بهذا العمل حي يكتشف فيما إذا 
كان على سيقان الملكة شعر كثيف» وفيما إذا كان قدمها قدم حمار أ !! معاذ الله» عذرا يا نبي الله» لقد هاجمك بنو إسرائيل وقلدهم 
بعض علمائناء وإذا لم تحد من يدافع عنك من تلك الأمة الميتة فإن الأمة الإسلامية لا ينقطع الخير منها؛ فهي خير أمة أخرحت للناس.. 
فأنت نبي معصوم عن تبذير المال من أحل فكرة سخيفة» وأنت أحل من أن تنظر إلى سيقان النساء» وأنت أوعى من أن تظن أن امرأة يمكن أن 
تكون سيقانها سيقان حمار» أو أن الشعر كثيف عليها.. وأنت أعلم أنه ينبغي أن يرسل الرحل بعض أهله من النساء ليروا المرأة الي 
يريد حطبتهاء ويتعرفوا عيوبها..أنت نبي معصوم وليس عليك إلا البلاغ» ونحن نوقن أنك أردت أن تعلم تلك المرأة الي كانت تعبد 
الشمس من دون الله أن الله هو خالقها وهو معبودها الأوحد رغم أنها لا تراه بعينها. 

(وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون). 

باك مياد SN EAE SEO AE 113 O a‏ زلا عط امو عل EA‏ عقن لفن مين 
سليمان لملك صور أن يرسل إليه مهندسين» وعددا كبيرا من العمال الذين يقطعون الخشب والحجارة؛ من أجل أن يبنوا له ما يشاء من 
محاريب وتماثيل وجفان وقدور راسيات. 

قصة سليمان والتوراة 

لا نشك لحظة في أن التوراة الحالية محرفة» لكن هناك أخبارًا لا يكن أن تحرف أو تنسى أو تفهم ححطاً؛ ولنتخيل أن سليمان عليه السلام كان 


بلك الأشباح» وأحضر عرشًا من اليمن في لمح البصرء وأنه كان يتحدث مع الضباع والنمور والحشرات والحمام؛ فهل بمكن أن يترك اليهود 


كتابة هذه القصص المذهلة عن نبيهم وملكهم وعظيمهم؛ فيعظموا أنفسهم ويقنعوا أنفسهم والعالم أنهم شعب الله المختار؛ بأدلة لا تقبل 
النقاش والحدال؟! إن التوراة الي أعرف أنها مرفة لم تذكر شيعا نما يخطر ببال كثير من المسلمين عن سليمان» بل ذكرت قصصًا طويلة 
مملة تشرح فيها ما لخصه القرآن العظيم في سطرين اثنين! إنه القرآن ا 

إن التاريخ يبالغ في وصف الأحداث المثيرة» وينسج حوها الخيالات» وقد ي يضع المؤرحون قصصًا لا أصل ها. أمّا إهمال الإشارة إلى قصة فريدة 
من نوعها من قبل كتاب التوراة» ومن قبل المؤرحين؛ وهي قصة سليمان والحن الشبحي» فلا يعقل البتة. 


' قال النسفي: "وقيل إن الجن كرهوا أن يتزوجها فتفضي إليه بأسرارهم؛ لأنها كانت بنت جنية. وقيل: خافوا أن يولد له منها ولد فيجمع فطنة الجن والإنسء 
E a sS.‏ را لماي BR Ey‏ ولواب كو ملي واه لفارت 
ال ل هي أحسن الناس ساقا وقدماء إلا أنها شعراء فصرف بصره" انظر: تفسير النسفي» ج 3ص 214. وانظر: الرازي» التفسير 
حل ج24ص201. وانظر: تفسير أبي السعود» ج 4ص 134 

* إذا انفرد راو برواية حديث مما تَُمّ به البلوى؛ أي مما لو صح لنقله كثير من الناس» إما لأهميته وحيويته» وإما لغرابته» فإن كثيرا من الفقهاء يضعف رواية هذا 
الراوي. فما بالنا هنا نقبل تفسيرا يتعارض مع اللغة العربية» ويتعارض مع التاريخ» ويتعارض مع العقل الذي يؤكد أن شيئا من هذا لو حدث لنقله المؤورحون وكتبة 
التوراة.. بل إننا لم نسمع عن علاقة الجن الشبحي مع سليمان إلا من خلال تفسير هذه الآيات. فهل يُعقل أن ينسى التاريخ هذه الحكاية المثيرة؟ وهل يُعقل أن ينسى 
كتبة التوراة هذا الحدث الذي يجعل نبيهم أفضل أنبياء الله على الإطلاق؟ 
ولا يجدر أن يُلتفت لقول من يظن أن في قولنا هذا تقديًا للتوراة الحرفة أو التاريخ غير الموثوق به على القرآن العظيم.. معاذ الله من هذا الظن! كل ما في الأمر أننا 
قدمنا القرآن الكريم واللغة العربية والتاريخ والعقل على تفسيرات حاطئة متناقضة لآيات عظيمة مُعَبرة مليئة بالحكم وملخصة لتاريخ» ومبينة لحكم وأحكام قيمة. 
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وما ورد في التوراة حول هذا الموضوع ما جاء في الإصحاح الخامس في سفر الملوك الأول: "وأرسل حيرام ملك صور عبيده إلى سليمان.." ثم 
ذكر عدد العمال بأصنافهم وأعمالهم... وف الإصحاح السادس وصف طويل مُمل لبيت الرب الذي بناه.ثم يكمل عن سليمان إلى أن 
يصل الإصحاح العاشر حيث تبدأ قصة ملكة سبأ. .و كل هذه الإصحاحات تضم قصصًا يصعب استيعابها لطولها وقلة فائدتها؛ 
لكنها لا تحوي ما يظنه كثير من الناس من أساطير. 


الاعتراض الخامس: الشياطين الي أمرنا بالاستعاذة منها هم كفرة الجن 

قالوا: إن حديث القرآن المستفيض عن الشياطين يۇ كد وجود عالم الجن المنفصل عن عالم الناس» وإن نفي الجن يعي نفي الشيطان» وبااتالي 
إنكار عشرات الآيات القرآنية» وهذا كفر بواح. 

مناقشة هذا الاعتراض: ما هو الشياطين؟ 

العن اللغوي لكلمة (شيطان) 

قال محمد منير إدلبي: "إن كلمة شيطان أصيلة في اللغة العربية الى اشتملت على كل جذر يتفرع منه لفظ شيطان» على أي 
احتمال وكل تقديرء إذ إن فيها مادة شط وشاط وشوط وشطن. وقي هذه المواد معان البعد والضلال والتلهب والحلاك 
والاحتراق» وهي تستوعب أصول المعان الي تفهم من كلمة الشيطان جميعها. 

فالشطط: من الغلو الذي يدحل في أحص عناصر الشيطنة. 

والغتطة عن اني ابل وقد تلحظا في مقابل الكين بالشر من جانبة الشنيطان: 

وشاط: .معن احترق وتلف» وأشاطه .معن أهلكه وأتلفه. وشاط تعي: انطلق شوطًا أي ابتعد واندفع في جراه. 

وشطن: أي ابتعد فهو شيطان على صيغة فيعال. 

وقد كان العرب يسمون الثعبان الكبير بالشيطان» وقيل في بعض التفاسير: إن هذا هو المقصود من قوله تعالى (طلعها كأنه 
رؤوس ا وتابع قائلاً: "ولذلك فقد أحطأ كثير من الناس حين أصرٌوا على الأخذ معن واحد للفظة (الشيطان) 
في كل موضع ذكرت فيه في القرآن الكري» معتبرين أنها تعبى-دائمًا-الشيطان الشبح الخفي-على حد زعمهم- والذي 
يتلاعب بالإنسان كما يشاء ويهوى"'» وقد فند إدلبي التفسير التقليدي بقوله: "إن القرآن الكريم في حديثه عن الشيطان 
الرحيم إنما يتحدث عن واقع حقيقي مُشاهد وملموس لا حفاء فيه ولا خرافة ولا خيال. ويمكننا الاطمئنان إلى هذا الفهم 
حين نلاحظ أن لفظة الشيطان لا تحتوي في أي جذر من جذورها المشتقة منها على أي غيب أو خفاء"” 

وردت كلمة (شيطان) في القرآن الكرم70 مرة» في 63 آية» وهاكم الآيات: 

(البقرة: 37)» (البقرة: 169)» (البقرة: 209)» (البقرة: 269)» (البقرة: 276)» (آل عمران: 37)» (آل عمران: 
6 ؛ (آل عمران: 176)» (النساء: 89> (النساء: 61)» (النساء: 7/7)» (النساء: 84)» (النساء: 118)., (النساء: 
10) (النساء: 121)» (لمائدة: 1 9), (لمائدة: 92)» (الأنعام: 44)» (الأنعام: 69)» (الأنعام: 143)» (الأعراف: 
21 (الأعراف: 223). الأعراف: 228). (الأعراف: 176). (الأعراف: 201). (الأعراف: 202» (الأتفال: 12)» 
(الأنفال: 49)» (يوسف: 6)» (يوسف: 43)» (يوسف: 101)» (إبراهيم: 23)» (الحجر: 18)» (النحل: 64)» 
(النحل: 99)» (الإسراء: 28)» (الإسراء: 54)» (الإسراء: 65)» (الكهف:64)» (مريم: 45)» (مرم: 46)» (طه: 
11)» (الحج: 4)» (الحج: 53). (الحج: 54)» (النور: 22)» (الفرقان: 30)» (النمل: 25)» (القصص: 16)» 


' ادلبي» أبناء آدم من الجن والشياطين» ص220 
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(العنكبوت: 39).» (لقمان: 22).» (فاطر: 7)» (يس: 61). (الصافات: 8)» (ص: 42» (فصلت: 37)» (الزحرف: 
7)» (الزحرف: 63)» (محمد: 26)» (لبمجادلة: 11» (المجادلة: 20)» (الحشر: 17)» (التكوير: 26) 

وردت كلمة (شياطين) في القرآن الكرم 18 مرة» في 17 آية» وهاكم الآيات: 

(البقرة: 15).» (البقرة: 103)» (الأنعام: 72)» (الأنعام: 113)» ( الأنعام: 122)» (الأعراف: 28)» (الأعراف: 31)» 
(الإسراء: 28» (مريم: 69)» (مريم: 84)» (الأنبياء: 83)» (المؤمنون: 98), (الشعراء 211)» (الشعراء: 222)» 
(الصافات: 66)» (ص: 38» (الملك: 6) 

معلوم عند كثير من الناس أن الشياطين هم الكفرة من الجن الشبحي» أي أن الشياطين أشباح كافرة» خلقها الله تعالى 
لتوسوس للناس» وهذه الوسوسة غير معلومة بدقة» المهم أن هذه الأشباح الشيطانية مقدرة على التأثير على العقل الإنساني 
من خلال تزيين الشر له» وإغرائه لفعله. 

وسنثبت أن الشيطان غير ذلك» بدليلين: 

الدليل الأول: أن المفهوم التقليدي لا دليل عليه سوى الأوهام وتفسيرات خاطئة لبعض الآيات» وأن الصفات الى وصف ها 
الشيطان في القرآن البمحيد, والأعمال الى يقوم بماء هي ذاتها الأعمال الى يقوم بها كثير من الكفرة» وأعداء الإسلام ومحاربوه؛ 
كما تقوم يما النفس الأمارة بالسوء. وها هي الآيات القرآنية تبيّنُ ذلك من خلال مقارنات بين أعمال الشياطين وأعمال 
الكفرة من البشر والنفس الإنسانية: 

1- الشيطان يوسوسء والنفس توسوس: 

قال تعالى (ولقذ حَلقتا الْإِنْسَانَ وََعْلَمُ مَا وسوس به َفسُةُ وَكَحْنْ أرب إِلَيّْهِ من حَبْلٍ الوَريد) (ق: 17) 

وقال تعالى (فوملوس إل الشَيْطَانُ قال يَاآدَمُ هَل ذلك عَلَى شَجَرَة الْخُلد وَمُلِك لا يبلىرطه: 121) 

2-الشيطان يسول للناس» والنفس تسول: ۰ 

قال الى (إن الْذِينَ اروا عَلَى اَذْبَارهمْ من بَعْد مَا ن لهم الْهُدَى الشيطان سول لَه وأملى لَمُمْرحمد: 26 

وقال تعالى (قال برت بمًا َم ينَصُرُوا به فقبضت قبْضَة من أ الرَسُول نذا وكذلك سَوَلَتْ لي تفسي(طه: 97)» وقال 
ف ا قميصه بم کذب قال بل سوت لَكُمْ أنفسكم ثرا فَصَبْرٌ حميل واللةُ SEATE‏ 
تصفونریوسف: 19)» وقال تعالى (قال پل سوت لَكُمْ اکم مرا فصر حَميلٌ عَسى الله أن يأتِيني بهم حَمِيمًا له ُو 
العَليم الحكيم(يوسف: 84( 

3-الشيطان يكيد» والكافرون يكيدون» وأحوة يوسف كادوا له» وامرأة العزيز وصاحباتها كدن له» والساحر يكيد... 

قال تعالى (الّذينَ آمنُوا يقاتلون في سَبيل الله وَالْذِينَ كفرُوا يُعَاتلُونَ في سَبيل الطاغوت فقاتلوا أُوْلِيَاءَ ال يْطّان إن كيد 
الشيَطّان کان ضعيفا(النساء: O‏ 

وقال قان 5 وان الله مُوهنُ كيّد الكافرين(الأنفال: 119 

4-الشيطان يصد عن ذكر الله وعن الصلاة» والذين كفروا كذلك» وبعض أهل الكتاب يصدون عن سبيل الله والمنافقون 
يصدون عن رسول الله. 

قال تعالى (وعَادا وَنّمُودَ وقد ت لَكُمْ من مساكنهم ورين لَّهُمُ الشَّيْطَانْ أَعْمَالَّهُمٌ فص دهم عن السَّبِيل وَكَانُوا 
سُبْصرِينَالعتكبوت: 39) 


0 الآيات: (يوسف: 6)» (يوسف: 29)» (يوسف: 34)» (يوسف: 51)» (يوسف: 53). (طه: 70)» (غافر: 26)» (غافر: 38).» (الفيل: 3) 
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وقال تعالى (الّذِينَ كَمَرُوا وَصّدُوا عَنْ سَبيل الله دْنَاهُمْ عَذَابَا َوْقَ العَدَابِ بمًا كَانُوا يفسدونرالنحل: 89)» وقال تعالى 
(قل يَاأَهْلَ لتاب لم تون عَنْ سيل الله من آمْنَ تَبَعُونَهَا عوّجًا َنم شهدا وَمَا الله بعَافلٍ عَمّا َْمَلُودَرآل عمراك: 
0 )» وقال تعالى (وَإِذا قيل لهم تَعَالا إن الال وإلى الرسُول راف الْمُتافقينَ يَصدُونَ عَنْكَ صدودا(النساء: 62) 
5-الشيطان يفتن بن آدم» وفرعون فتن قومه» والكفار فتنوا أنفسهم» وأعداء التوحيد والأنبياء فتنوا المؤمنين والمؤمنات. 

قال تعالى (تاننی آم لا يفتكم ايعان كما أخرج بوتكم من اله يع عنما لاسما نَم اسوآتھما إل يرَاكُمْ هو 
قيب من حيْث لا تروئهُمْ إا عتا التباطين أولياء لين لا يمو دوالأعراف: 08 


ل يي 


وقال تعالى (فًا آمَنَ لمُوسّى إلا دري من قَوْمه عَلَى حوف من فرْعَون وَمَلَْهمْ أن يتنهم ون فرْعَون عَال في الأرّْضٍ واه 


و 


لم امرف يونس 4)» وقال تعالى (یتادوتهم ل ار لكك فق السك لا رارم 
وَعَرَنْكُمْ الْأمَاني حَنَّى جَاء أمْرُ الله ؛ وغر كم ب بالله العَرُوررالحديد: 15)» وقال تعالى (الذين نوا المُؤْمنِينَ e‏ لك 
ل لحري (البروج: 1» وقال تعالى (وَأن اکم هم ما أنزل اللّهُ ولا ك بع أَهْوَاعِهُمْ 
CDOS CG Gs‏ تمن ريون ورد كرا سد 
الاس لاسفونرالمائدة: 50( ١‏ 0 1 ب م 
7-الشيطان يغوي والكفار يغوون. 

قال تعالى (قال الّذِينَ حَقَ عَلَيهمُ الْقول ربا هَؤلاء الّذينَ أَعوَينا أَعويَْاهُمْ كما غو ا ترا لك ما كوا إا 
يُعْبُدُو نوالقصص: 64) 

كل ان (َأعْوَيْتاكمْ | إا كنّا غاوينرالصافات: 33)» وقال تعالى (قال برك لأَعْويَنهُمْ أَحْمَعينَوص: 83)» وقال تعالى 
(قال رب بمًا أغويتني لأَريدنَ لَهُمْ في الْأَرْض وَلأعْوِيئُهُمْ أحْمَعين را حجر: 40). 

8-الشيطان يأمر بالسوء والفحشاءء والنفس أمارة بالسوء. 

قال تعالى (إنما يأمركم بالسوء والفحشاء) 

وقال تعالى (إن النفس لأمار بالسوء) 

الدليل الثاي: في ما يلي بعض الآيات القرآنية الي وصفت بعض الشخصيات بأفم شياطين لأعمالهم الضلالية والتضليلية. 
1-قال تعالى (وإذا لّوا الَذِينَ منوا قالوا اما وَإِذَا لوا إلى شَياطينهم قالوا إا مَعَكُمْ نما ئَحْنْ مُستَهرِئُونَ)(البقرة: 15). 
فهؤلاء المنافقون إذا لاقوا المسلمين قالوا: SE‏ وإذا اروز هم رع ا إننا نخدع المسلمين ونستهزئ 
يهم» فلسنا مسلمين» إنما أظهرنا هم الإسلام فقط. أي أن (شياطينهم) هم اليهود. 

2-وقال تعالى (وَكَذَلكَ جَعَلْنَا لکل تبي عَدُا شَيَاطينَ الإنس وَالْحِنّ يُوحي بَعْضْهُمْ إلى بَعْض زرف القوْل غرُورًا وو شَاء 
رَبك مَا فعَلوه َذَرْهُمْ وَمَا يترو ن(الأنعام: 3. تؤكد الآية أن هناك شياطين من العوام يتعاونون مع شياطين من الزعماء 
لمعاداة أي ڼي. 

3-وَقال تعالى وذ رن لَهُمُ السّيْطَان أَعْمَالَّهُم وَقَالَ لا غالب لَكمْ الْيومَ منَ الاس وَإِنّي ي حار لكُمْ لما رادت الفتتان كص 
ع٠‏ عقب وقال اي ا EE‏ ا حاف الله وَاللَهُ شَدِيدُ العقاب(الأنفال: 9 تتحدث الآية عن 
شراقة بن مالك بن جعكم زعيم بق بكر الذي عاهد فريشا على الققال معهم عند المسلين» بيد آنه دهم لا رائ'الملتلمين 
يطلبون الموت أو الشهادة» فقال: إن أرى ما لا ترون» وادّعى أنه يخاف الله ليبرر هروبه من المعركة وعدم مشا ركته. 


١م‎ 


0 الآيات: (النساء: 56» (لمائدة: 92)» (الزحرف: 63)» (محمد: 2) 
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4-وقال تعالى (وَقَالَ الشَيِطَانُ لما فضي الأَمْرُ إن الله وَعَدَكُمْ وعد الح ووعدكم فَأَلفئَكُمْ وما كان لي عَلَيْكُمْ من 
سُلْطَان إِنّا أن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجيكُمْ لي فلا تلُومُوني وَلُومُوا أنْفْسَكُمٌ ما أنا بمْصرخحكم وما أكُمْ بمُصْرحي إِنّي كق رت بَا 
اشر وني من 0 إن الظالمين هعاب لي (إبراهيم: 23 

5-وقال تعالى (كَمَكْل الشيّطان إذ قال للإنسان اكفر فَلَمًا كَمَرَ قال إِنّي بريء مئك إِنّي أحَاف الله رب الْعَالَمينَ)(الحشر: 
17. 


علاقة إبليس بالشيطان 

وردت كلمة (إبليس) في القرآن الجيد 11 مرة» وهاكم الآيات الى وردت فيها: 

(البقرة: 35» (الأعراف: 12)» (الحجر: 32)» (الحجر: 33)» (الإسراء: 62)» (الكهف: 51)» (طه: 117)» 
(الشعراء: 96)» (سبأً: 21)» (ص: 75)»(ص: 76). 

ويلاحظ أن إبليس في 9 مواقع منها هو ذلك المخلوق الذي رفض السجود لآدم» حيث تتكرر قصته في السور السابقة» إلا 
في موقعين اثنين منها حيث ذكرت كلمة (إبليس) من دون أن يكون الحديث عن قصة آدم» والآيتان هما: (الشعراء: 96)» 
(سبأ: 21)» ففي الأولى يقول تعالى (فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون)» وفي الآية 
الثانية يقول تعالى (ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقًا من المؤمنين). فالآية الأولى تتحدث عن أن الضالين 
والمضلين هو وقود النار» أما الثانية فتؤكد معن الآية (لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المحلصين). 

ومن هنا فإبليس غير الشيطان في القرآن الكريم» وعندما نقرأ قصة آدم نلاحظ أن الذي رفض السجود لآدم هو إبليس» بينما 
الذي أَزّلّه وأغواه وسبب له الخروج من الحنّة هو الشيطان» وإليكم بعض الشواهد: 

الآيات الي تذكر رفض إبليس السجود لآدم هي: (فسجدوا إلا إبليس)(البقرة: 35, 37) (فسجدوا إلا إبليس)(الأعراف: 
2 21 (فسجدوا إلا إبليس )(طه: 117» 121) 

"واحتلاف الكلمتين في كل مرة لا يخلو من حكمة» والقرآن الكريم يراعي الحكمة في كل كلمة من كلماته» فمن المستحيل 
أن يكون الاحتلاف بين الكلمتين فيه من دون حكمة..فلزم أن يكون الممتنع عن السجود هو غير الذي حاول الإغواء.. 
ولذلك أطلق على الأول اسم: إبليس؛ وعلى الثاني اسم: الشيطان"”. وسنتحدث عن إبليس فيما بعد. 


الاعتراض السادس: سورة الجن 
قالوا: هناك سورة كاملة تتحدث عن نفر من الجن جاءوا فاستمعوا القرآن من رسول الله €» وآمنواء ثم ذهبوا إلى قومهم وأنذروهم. وإن نفي 
الجن يعي الكفر بمذه السورة. 

مناقشة هذا الاعتراض 

إن النفر من الجن الذين ذكروا في سورة الجن هم من بي آدم» كما يتضح من خلال الأحاديث النبوية ال تصف بحيئهم خفية» وتصف مكان 
نارهم وخحيلهم؛ ولو كانوا جنا شبحيًا لا يُرى بالعين المحردة لأتوا واستمعوا القرآن من دون أن يشعر بهم أحدء ولم يكن أي مبرر 
ليجتمعوا برسول الله حارج مكة ليلا بل إن في هذه القصة دليل قائم بذاته على تفسير الجن يعن يأني حفية. 

والأدلة على ذلك من السنة ومن العقل كما يلي: 

1-قوله صلى الله عليه وسلم : "اني داعي الجن فَدَهَبْتْ مَعَهُ قرات عَلَيْهمْ لمران“ 


يڙا بشير الدين محمود أحمد, التفسير الكبير» ج1ص193 
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ولو كان هؤلاء أشباحًا ما أتوا طالبين منه أن يذهب معهم» ولا ذهب معهم. فهذا يؤكد أنهم بشر جاءوا مستترين. 

«كقول ی :وهو عبد الله ون ود واو كا قآزانا ارك وانان ی ا لى کارا اعبات اننا کی کا وما كايو قد اروا 
نارًا. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحذهم ليريهم آثار هؤلاء الناس الذين جاءوا مستترين» حيث كانوا قد أوقدوا نارًا ليطبخوا أو طلا 
للدفء. 

3-شبّه الرسول صلى الله عليه وسلم الحنّ الذين قابلهم في هذه الحادثة -وقد كانوا من نصيبين- بالرّطء والرّط هم أناس سود تنسب إليهم 
الات ةفل ع جيل م اس وقيل بسن السودات” وقد ووه هدا ق رو يدق مسد الجند عن اين مرد أن رَسُول الله صل الله 
َيه وسل لَيْلة الْحنَّ حط حَوْلَهُ فَكَانَ يَحيء أَحَذْهُمْ مثل سواد الل وقال لي لا تیرح مکائك فأقرَأَهُمْ کاب الله عر وجل فَلَمًا رى الط 
قال كَأنْهُمْ مَؤُلاء وقال الي صلی الله عَلَيّْهِ وَسَلَمَ أمَعَكَ مَاءِ قَلْتُ لا قال أَمَعَكَ بيذ قلت َع توًا به 

4- أخرج الإمام أحمد في مسنده عَنْ عَبْد الله ن مسلود قال: يتما نَحْنُّ مَعّ رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ بِمَكَةَ وهو في فر من اأص حابه 
إذ قال لقم معي رجحل مِنْكُمْ ولا قوم معي رَحُل في قله من الغشّ مال رة قال قَقسْت مَعَهُ وأحذت إِدَاوَةَ ولا اها إلا مَاءُ فرت 
مع رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلْمَ حَتّى ذا کنا بأعلى مَك رأث أسْودةٌ مُجْتَمعَةٌ قال: فَحَط لي رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وسَلَمَ طا نم قال 
قَمْ هَاهُنا حَنَّى آتيكَ ال و و الله صلی الله عليه وسم لهم رايهم ورون ليه قال قمر مهم شرل ال لاك لى الله 
عليه وَسَلَمَ يلا طُويلاً حى جَاءَنٍ مع الْفَحْرِ فقال لي: ما زت قائما يا ابْنّ مَسسْعُود؟ قال: فقلت: يا رَسُولَ الله أولَمْ تقل لي قم حَتَّى آقكَ؟ 
قال: ثم قال لي: هَل مَعَكَ من وَضُوء؟ قال: فقلت: كَعَمْ. فَفَكَحْت الْدَاوَةَ فإذا هُوَ كبيذ. قال: قلت لَهُ: يا رَسُولَ اللّه والله لَقَدْ أععَدت الْإدَاوَة 
ولا احا ما ودا هو ليد قال ال سول اللفرصلي: اله عله وسل ره طا وماك طهور قال ذم توا مھا فاه يضلي اد ا 
شَحْصَان مِنْهُمْ قالا له يا رَسُول الله إا حب أن توما في صلاتتا قال: فصفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عله ثم صَلّى با فما 
4 


ودع عد 0 اق له - جره 1نف و ا ا ھب ا ا ا ه. نحو ّم o0‏ 
انصرف قلت له: من هؤلاء يا رَسُول الله؟ قال: هؤلاء حن نَصيبينَ جاءوا يختصمون إلي في أمور كانت بينهم... 


من خلال الجمل المائلة يتضح أن هؤلاء بشر وليسوا أشباحًاء فهم 1 - مثل الأسودة المتجمعة» 2-وسمر معهم الرسول صلى الله عليه وسلمء 
3-وأدركه منهم شخصان صلوا معه» 4-وصفهما خلفه. وهذه كلها صفات بشر» حيث رأى ذلك كله ابن مسعود, والأشباح-إن 
وحدت- لا ترى. 

5-وصف الحنٌ القرآن بأنه يهدي إلى الرشدء وهذا يتضمن أهم سيتبعونه ويلتزمون أحكامه. ولو كانت أحكامه لا تخصهم ما وصفوها هذا 
الوصف» وحيث ثبت أن أحكام القرآن خاصة بالبشر» قلنا -ونحن متيقنون- أن هؤلاء بشرء وليسوا عالّما آخر. 

6-ما دام هذا الحنّ الشبحي قد آمن» فلماذا لم يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» رغم أنه مكلف وأن الله تعالى قال(انفروا خفافا 
وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله)؟ أو على الأقل لماذا لم يساعد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في تخليصه من سحر لبيد 
بن الأعصم الذي سحره ,مساعدة الجن الكافر؟! أو لماذا لم يعمل رسولنا الكريم على استشارتمم في شيء ما يتقنونه على اعتبار أنهم كانوا مسن 
أتباعه المؤمنين به؟ أم أنهم ليسوا مطالبين بالشريعة؟ 


الاعتراض السابع: تشكل الجن بأفعى 

قالوا: ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أن الجن يتشكل بأفعى» وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم قتلها إلا بعد استحلافها ثلاناء 
وني هذا دليل على وجود الجن أولاء ودليل على تشكله ثانيًا. 

مناقشة هذا الاعتراض 

يعتقد بعض المسلمين أن الجن الشبحي يتشكل ليصبح أفعى تسكن البيوت» وإذا قام رجحل بقتل هذه الأفعى فإن أقارب الجن الملتشكل مها 


سرعان ما ينتقمون من قاتل الأفعى» ويقتلونه. 


' المرحع السابق 

” انار 

8 مسند أحمد» مسند المكثرين من الصحابة 
“سند أحمدء 4150 
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ولا شك أنهم يستدلون ببعض المرويات على هذا الأمر» بيد أن هناك أحاديث نبوية واضحة الدلالة وطرق أسانيدها متعددة وعن طريق الثقات 
توجب قتل كل أفعى حن في الحرم المكي. 
ومن هنا فإن هذه الرواية الي تفيد النهي عن قتل أفاعي البيوت شاذة» لمخالفتها روايات كثيرة حاءت من طرق صحيحة. وستبين هذه 
الطرق. لكن يجدر قبل ذلك أن ندحض هذا التصور من ناحية عقلية. 
أولاً: لو كانت الأفاعي الموحودة في المنازل يُحتمل أن تكون جنا شبحيًا لين لنا القرآن ذلك» أو على الأقل لبيّنَ لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذلك» ولنقل عنه ذلك بطرق كثيرة» لكن عكس ذلك هو الحاصل. 
ثانيا: لو فرضنا أن الجن يتشكل بأفعى» وحاول إنسان قتله» فلا نرى مبررًا له للبقاء ساكنًا من دون حراك» ومن دون أن يعود إلى طبيعته 
فيهرب من هذا الإنسان» ولا يصفو لأحد أن يقول: إن الإنسان يأ الجن على حين غفلة» فلا يكاد يجد الجن وقنًا للعودة إلى أصله» لا يصفو 
ذلك ل ل ل لم يلاحظ الجن المتشكل بأفعى هذا؟ 
وإذا افترضنا أن الجن كانوا على هيئتهم الأصلية» وأن الجن عندما يتحول إلى أفعى يصبح كسولا غير قادر على الحركة السريعة» فلماذا يتحول 
إذا؟ ولماذا يعرض نفسه للخطر الرهيب؟ 
افا عاذي الإاسان المسكين الذي اول طرد لأت فق ؟ 
رابعًا: إن هذا لو صح لكان تلبيسًا ما بعده تلبيس. وبإمكان أي شخص أن يقتل شخصاء ثم يأ بأفعى مقتولة ويقول: إن المقتول عاقبه الجن 
على قتله الأفعى المتحولة جنًا. وتخيل كم قصة تلبيسية يمكن أن تنشأ جرّاء ذلك. 
حامسًا: إن غالبية الناس يخافون الأفاعي حوفا عظيمًاء بل إن النساء تخاف من الصراصيرء وهن اللا يمكثن في البيوت الوقت الأطول» فمن 
منهن ها القدرة على استحلاف الأفعى ثلانًا؟ أليس هذا تكليفًا بما لا يستطاع؟ 
سادسًا: لا يخلو الجن المتشكل بأفعى من أن يكون مسلمًا أو كافرًاء فإذا كان مسلمًا فلا يمكن أن يقتل أقاربه الإنسان المسلم الذي قتله ظائا 
أنه أفعى» فالقتل من الكبائر. أما إذا كان كافرًا وبإمكانه أن يقتل قاتله من البشر المسلمين» فلماذا لا يقوم بقتل المسلمين عن بكرة أبيهم 
ليسود الكفرٌ العا ؟! 
سابعًا: وردت روايات توجب قتل كل كلب أسود» لأنه شيطان» أي أن الجن تشكل ميئة كلب أسود» وهذا يوحب قتله حسب هذه 
الروايات» والمععئ أن هناك تناقضًا واضحًا بين الروايات الي تمنع قتل الأفعى» والروايات الي توحب قتل الكلب الأسود» باعتبار أن كلا منهما 
جن قد تشكل بهذا الشكل. 
أما من ناحية السند فإن هذه الرواية باطلة للأدلة التالية: 
1-لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل أفاعي البيوت بحجة أن الجن يمكن أن يكون قد تشكل بأفعى» لعلمست بذلك 
mm‏ 

فقد روى مسلم عَنْ عَائشة رضي الله عَنْهَا عن ابي صَلّى الله عليه وَسَلَمَ أله قال حمس فواسق يقلن في الحل وَالْحَرم الْحيّة وَالْعُرَاب القع 
والفأرة 
وَالْكَلْبْ الْعَقورُ وَالْحْديا! 
وروى النسائي عَنْ عَائَشَة عن الي صَلّى الله عليه وَسَلّمَ قال حمس يَقَتلهُنَ المحم الحية والفأرة وَالْحدأة وَالْْرَابُ الابقع وَالْكَلْبْ الْعَقوْ2 
وروى عنها النسائي النص ذاته من طريق إسحق بن إبراهيم عن النضر بن ميل عن شعبة بإسناده. 
وروى عنها ابن ماجة بسند آخر قال: حَدَنَنَا ابو بکر بن ا أبي شيبة وَمُحَمِّدُ بن بار ومُحَمدُ بن المتنى ومجم ن ن اليد قالوا حَدَنَنَا محمد 
َم حا سبد كن عاط عن سيد شب ع ا ن في ل لذ بع كله شن ب لبس 
الحل وَالْحَرَم الْحيّة وَالْعُرَابُ الأبقع والغارة وَالْكلت العقؤة وَالْحداة 


أصحيح مسلم» کتاب» 2069 
2 النسائي» كتاب مناسك الحج» 2780 
* ابن ماحة» كتاب المناسك» 3078 
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ورواه بإسناد آحر تحت رقم 3524. ورواه أحمد بإسناد آخر عن عائشة تحت رقم 22883»؛ وبإسناد آحر تحت رقم 223086 
و23121» و23520. ففي هذه الروايات كلها لم تذكر عائشة أن ثمة أنواع من الأفاعي لا يجوز قتلها إذا كانت في البيوت» بل إا روت 
أمرًا بقتل الأفاعي الى في الحرم وقي غيره. 

وروى البخاري في صحيحه عن عَائشَة قالت: أمر ابي صلى الله عليه وسلم بقل الأبثر وقال إِنَهُ يصيب الْبَصَرَ يذهب اليل “. 

كما روى عنها من طريق آخر قَالَتْ: قال: فت عسوي كارا ةالص أنه يفيت الس N‏ 

وروی عنها مسلم من طريق آخر قَالَت: أمَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسم بقل ذي الطقيتين قله يمس صر ويُصيب الْحَبَلَ و داه 
مقف زرخ ازرافي الخركا يل EIA EE‏ 

وفي هذا الإسناد لم تذكر عائشة حرمة قتل نوع من الأفاعي. وهناك روايات عديدة وبأسانيد متعددة عن عائشة رضي الله عنها. 

2-الروايات عن أبي هريرة بأسانيد عديدة توجب قتل الأفاعي جميعها. 

فقد روى أبو داود عَنْ أبي هريره قال قال رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وَسلّم الوا الأمْوَديْنِ في الصّلاة الح وعقرب“ 

وروی عنه أبو داود بإسناد آخر أن رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال حمس قَتْلَهُنَّ حَلالٌ في الحرم الْحية وعقرب والحدأة وَالْقَأرَة 


Ou < or, Gao o glo عو ساسم 4 كه‎ dF e O E 2 ON E ECE 500 51 E TOE E 
والكلب العَقَورٌ » وبإسناد آخر قال رَسُول الله صلى الله عليه وسَلم ما سالمتاهن منذ حاربتاهن ومن ترك شيئا منهن حيفة فليس منا‎ 


ەه 3 
٤‏ 5 و 7 


وروی ابن ماجة بإسناده عن أبي هُرَيْرَةَ أن ابي صلى الله عليه وَسَلُمَ أَمْرَ بقثْل الأسْوَدَيْن في الصّلاة المرب وَالْحَيّة 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة عن ابي صلى الله عليه وسم ما سالمتاهن مذ حاريتاهن يَْني الات 

فإذا أمرنا الرسول © بقتل الأفاعي حن لو كنا في الصلاة» فمن باب أولى أمرنا بقتلهن ونحن في غير صلاة. ولم يذ كر أبو هريرة في أي من 
رواياته حرمة قتل نوع من الأفاعي. 

3- ما روي عن عبد الله بن مسعود. 

فقد روى البخخاري عنه ذلك بأسانيد مختلفة» قال: كنا مَعّ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَأنِْلّت عليه وَالْمرْسَلات وَإنَا لاما من فيه 


ت 


ا نهم ا 2 2 مضق ل له لا كه سكل فيس اه پا ہس و وہ نه 9 
فخر بحت فابتدراها فسبقتتا فدحلت جحرها فقال رسول الله صلى الله عليه وَسَلم وقيت شركم كما وقيتم شرها 


کا روئ البحاري عنه قال: يما حن مَعَ ابي صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ في عار بمنّى إِذْ رل عليه وَالْمُرْسَلات وه يلوه وَْنّي لأئلقاها من 
فيه ون قا َرَطْبٌ بهاذ وت عليتا حي قال الت صَلَى اله عليه وَسلُم اوخا اندر احا َدحَيَت فََالَ ال صل الله عله وَسَلُمَ قسن 
شر کم كنا وفك روا 
4- ما روي عن ابن عمر. 
روئ مسلم ق یه عَنْ ريد بْنِ بير قال: ال ركل ا عر ما يقل الرحُل من الدّوَابّ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قال حَدئشني إِحْدَى نسلوة الي 
صلی الله عليه و لذ كان ا يكل الاب ارو و فاو ا نك واا و اا قال وَفي الصّلاة أن 1! 


5-ما روي عن العباس. 


أ البخاري» كتاب بدء الخلق» حديث 3064 
* البخاري؛ كتاب بدء الخلق» 3063 
صحيح مسلم» كتاب السلام» 4139 
ا داود» کتاب» 786 

” أبو داود» کتاب» 1573 

" أبو داود» کتاب» 4568 

ا ماحة» كتاب إقام الصلاة» 1235 
مسند أحمد» 7062 

* البخاري» كتاب تفسير القرآن» 4549 
'"'! البخاري؛ الحج» 1699 

أ صحيح مسلم» 2076 
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ار ECS‏ إا ريد أن تكس رَمْرَمَ إن فيهًا من هَذه الْحنان 
يعني الْحيّات الصّعَارَ فَأمَرَ الي صَلَّى الله عليه وسم بقتلهِنَ' 

ومع هذه الروايات كلها ومع قوتها سندًا ومتنّاء ومع استحالة أن يخفى حكم المنع من قتل الأفاعي في البيوت على أزواج النبي وكبار الصحابة» 
فإن بعض الناس لا يحلو لهم إلا رواية أب لبابة في المنع من قتل (ذوات البيوت). ومع ذلك فلم يرو أبو لبابة وجوب استحلافها ثلانًا. ويصرون 
على رواية أبي سعيد الخدري الي نصت الاستحلاف» ورواية أخرى جاءت من طريق سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة عن عائشة. 

أما أبو لبابة فرغم أنه صحابي حليل» لكنه حالف من هو أوثق منه وأضبط من الصحابة الذين ذكرناهم» فأبو لبابة لم يرو إلا أربعة أحاديث 
هذا أحدهاء والثلاثة الباقية انفد ينا ذلك“ 

أما حديث سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة عن عائشة فلا يعتد به لأنه ورد قي رواية ني عن قتل الأفاعي» وف رواية أحرى ورد أمرٌ بقتلها من 
دون ذكر لاستشناءة .وسائبة مجهولة لا تُعرف» حيث لم يوثقها إلا ابن حبان. كما أن سائبة لم ترو غير هذه الرواية إلا رواية حرافية واحدة 
اثفرث بها" : 

ويبدو أن الحان (الحية) الى فى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتلها -إن صحت الرواية -هي نوع حاص لا علاقة له بالجحن والأشباح 
والعفاريت» فقد روى أبو داود عَنٍ ابن مَسْعُود أله قال افوا الْحيّات كلها إلا الْحَانَ الأتيض لذي كله قضيب فصّة قال أبو داود قال لي 


سان الان لا نرج في مشیته فَذَا کان هَذَا صّحيحًا کات عَلامَة فيه إن شَاءً الله 


وقد بين عبد الله بن البارك شيعا من هذا القبيل كما في الرواية الى أخرجها الترمذي عَنْ سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رَسُولَ الله صَلَى 
لله عليه وَسَلَم الوا الْحَيّات الوا ذا الطَفيتيْنِ الاير قإِنهُمَا مسان صر وَيُسْقطان الْحبْلَى قال وفي الاب عَنْ ابن مَسْعُود وَعَائشة وَأبي 
00 ط«غ2غ23 ي اة أن ابي صَلّى الله عََيْه وَسَلْمّ ّى بد 
لك عَنْ َل جنّان البيوت وهي ي الْعَوَامرٌ وروی عَن ابن عُمَّرَ عَنْ رَيْد بن الْحَطَاب أَيْضًا و قال عَبْدُ الله ِن الماك نما يكره هُ من قشل الحيّات 
قثل الْحَية التي تكون دقيقة كَاَنْهَا فضّة ولا نوي في مي 

أما الروايات الي جاءت من طريق صيفي عن أبي السائب عن أبي سعيد الخدري» وفيها: (إن ن¿ بوتکم عُمّارًا فَحَرّحُوا عَلَيْهنَ تلاا فن بدا لَكُمْ 
0 ذلك مهن شيء افر ا ی ا ا 0 الذي أَحَدَ عَلَيِكُنَّ وح نشد كن الْعَهْدَ الذي أَحذ عَليْكن سليْمّان 


Ê 


0 و و 1 3 10 £ 1 5 
أن لا ؤذونًا فإن عدن فاقثلوهن) . فمدار هذه الروايات على صيفي عن أبي السائب . ويكفي هذا في تضعيفها. في حين كانت الروايات 


أبو داود» کتاب» 4571 

- رواياته الثلاث : 1-"ليس منا من لم يتغن بالقرآن"2-إن يوم الجمعة سيد الأيام ...."3-"يجرئ عنك الثلث" 

* انظر: مسند أحمدء 23987: 23086. موطأ مالك كتاب الجامع 

“ الرواية الأحرى الي انفردت بها هي ما جعلته بين قوسين. وهذه الرواية أحرجها ابن ماجة قال: حَدَنا او بكر بن ابي شَيبة حَدَئَنا وس بن مُحَمّد عَنْ حَرير بن 
ay‏ بن الْمُغيرَة اها دلت على عَائشة فَرَأتْ في بيتها رمحا مَوْضُوعًَا فَقَالَتْ يا ام الْمُؤْمنِينَ ما صتَعينَ بهذا قات تفيل به هذه 
الأُوْرَاعغَ [فإِنَ بي الله صَلّى الله علَيْه وسم ابرا أن إبراهيم لما لقي في الثار لَمْ كن في الأَرْضٍ دَايةَ إلا أطفأت انار غَيْرَ الوَرَعْ فَإنّهَا كانت تنفخ] عله فَأَمَرَ 
رَسُولَ الله صَلَّى اله عَلَيّه وَسَلّم بقثله . انظر: سنن ابن ماجة» كتاب الصيدء 3222. كما روى الرواية ذاتها الإمام أحمد تحت رقم 223393 23636. 

” أبو داود» كتاب الأدب» 4577 

“ قلت: لعلها نوع حاص من الأفاعي يفيد ولا يؤذي» وفي بلادنا حية صغيرة نسميها (حية موسى) لا تؤذي ولا يقتلها الناس» لكنها سوداء وليست فضية كما يقول 
عبد الله بن المبارك. 

” الترمذي؛ كتاب الصيدء 1403 

* الترمذي» كتاب الصيد» 1404 

"ند داود» كتاب الأدب» 4576. هذا حديث غريب من طريق ابن أبي ليلى» قال عنه أحمد بن حنبل: سيء الحفظ» مضطرب الحديث. وقال شعبة: ما رأيت أحدا 
أسوأ حفظا منه. أما يحي القطان فقد ضعفه» وقال ابن معين عنه: ليس بذاك. وقد انفرد بالحديث ابن أبي ليلى عن ثابت البنان الذي انفرد به عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى الذي انفرد به عن أبيه أبي ليلى» فهو غريب في طبقاته الأربعة. 

7 صيفي هذا ليس معروفًا برواية الحديث» حيث إنه لم يرو إلا حديثين» أحدهما هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري؛ والآخر عن كعب بن عمرو أبي اليسر يفيد 
التعوذ من الهرم. لم يوثقه إلا ابن حبان والنسائي. وابن حبان معروف بتوثيق ا مجحاهيل» أما النسائي فيبدو أنه وثقه بناء على أن حديثيه لا يناقضان الأحاديث الأخرى 
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عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة متعددة الطرق. وإذا جعلنا أبو لبابة وسائبة وصيفي في صفء وحعلنا عائشة وابن مسعود وابن عمر وأبي 
هريرة في صف مقابل عرفنا كم هو البون الشاسع. 

الاعتراض الثامن: العفريت الذي تفلت على الرسول صلى الله عليه وسلم ليقطع عليه الصلاة 

قالوا: وردت أحاديث تبين أن جنا اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فأمسك به الرسول صلى الله عليه وسلم» وقد أراد أن 
يربطه إلى سارية من سواري المسجدء بيد أنه تذكر دعوة سليمان (رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي). 

مناقشة هذا الاعتراض: 


2١ 2 1‏ .ا 
هذا الحديث غريب» مداره على شعبة عن محمد بن زياد عن أي هريرة. أي أ 


ن أبا هريرة انفرد به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.ء 
وانفرد به عن أبي هريرة محمد بن زياد» وانفرد به عن محمد بن زياد شعبة. 

ولو صح هذا الحديث لرواه جمع غفير من الذين حضروا تلك الصلاة» ولرواه عن الصحابة جمع أكبر من التابعين» إذ إن القصة -لو صحت- 
لكانت مثار جدل كبير. 


الاعتراض التاسع: طعام الجن 

قالوا: لقد نصت روايات كثيرة أن الحنّ يأكل العظام بعد أن يكسوها لهم الله لحمًا. لذا يحرم الاستنجاء بها من أجلهم, لأنهم يرفضون أكل 
عظمة استنجى با أي إنسان. 

مناقشة هذا الاعتراض 

لو تتبعنا الروايات الي ذكرت هذا الموضوع للحظنا أن هذه الجملة-وهي أن حن نصيبين سألوا الرسول الزاد- إدراج من أحد الرواة. ققد 
طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود أن يناوله حجرًا يستنجي به في تلك الليلة» فناوله عظما فقال : لا تستنجوا بالعظم 
فإنه طعام اللجن. 

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد الكائنات الدقيقة -غير المرئية بالعين-المسببة للمرض. 

ولأن الحديث قيل في هذه الحادثة الي قابل يما الجن( المستترين من الناس) ظن أحد الرواة-فيما بعد- أن الجن في الروايتين كائنات قائمة 
بذاتما» وهي ذاتها تكررت في الروايتين» ولم يفهم أن الجن صفة تنطبق على البكتيريا الي لا ترى عادة» وعلى الشخص الذي يأ خلسة من 
دون أن يراه أحد؛ فخلط الراوي بين الروايتين» وخرج بنتيجة جديدة حرافية خيالية» حيث فهم أن الجن الشبحي سألوا الرسول صلى الله عليه 
وسلم الزاد» أو طلبوا منه أن يمنع المسلمين من تلويث طعامهم» فأدرج هذه الجملة. 

ولتأكيد ذلك دعنا نتتبع الروايات: 

اداو الاناة امداق مسد عازن كرد أن ر شرل الله جلى الل ية وسل الاو ليله الح ومع عط اقل وب رفشم فيال لا 


هه مزه 3 


تَستَنْجِينَ بشىء من هذا إذا حرجت إلى الخلاء 


كما رأى النسائي. ولا يُعتَدٌ كثيرًا بتوثيق النسائي له لأن النسائي جاء بعده بأكثر من قرن» فلم يكن معاصرًا له» ولا شك أن التعديل والتجريح لا يُسلَّم به بسهولة إذا 
م يكن المعدل والمجرح معاصرًاء ولم يذكر يى بن معين ولا علي بن المديئ ولا أحمد بن حنبل شيعا عن صيفي. كما أن البخاري لم يرو لصيفي أي حديث. 

' أبو السائب عبد الله بن السائب مولى هشام بن زهرة لم يرو إلا ثلاثة أحاديث؛ أحدها حديث الحية عن أبي سعيد الخدري» وحديث جاء فيه أن من لم يقرأ أم 
الكتاب في الصلاة فصلاته خحداج» وحديث جاء فيه: لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب. ولم يرو البخاري لأبي السائب أي حديث. ولم يوثقه إلا ابن حبان 
الذي يوثق المجاهيل؛ وإلا ابن عبد البر والذهبي. وكل هؤلاء متأخرون لا يعتد بتوثيقهم كثيرًا ما لم يوثقه كبار العلماء المتقدمين. لذا فإن حديث أبي سعيد مداره على 
ضعيفين. ولا يجدر أن يظن أحد أن الحديث الذي أحرحه أحمد في مسنده عن زيد بن أسلم متابعًا لطريق صيفي؛ لأن هذه الرواية جاءت من طريق محمد بن عبد الله 
بن الزبير وهو ضعيف- عن هشام» ويتضح أن خلطًا بالمئن قد حصل؛ ووضع أبو سعيد في اتن بدلا من أبي لبابة. 

5 عمل ين زیاد أب لازت لم يرو إلا عن أبي هريرة مجموعة من الأحاديث» وروى حدينًا واحدّ عن عبد الله بن الزبير يتعلق بفتنة استعاذته بالحرم لم يتابع فيه. أما 
أحاديثه عن أي هريرة فبعضها لم يتابع عليها. لذا فهو ليس معروفا بالرواية» ومن هنا ينشأ سؤال: إن قصة تفلت عفريت من الحن الشبحي على رسول الله 8 ليقطع 
عليه صلاته قصة مثيرة» ولو حدئت لنقلها عشرات الصحابة وعشرات التابعين عنهم, أما أن ينفرد بروايتها رجحل غير معروف برواية الحديث» فهذا ما لا يُعقل أبدًا. 
“تسد أن 
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يتضح من هذه الرواية أن نهي البي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم لا علاقة له بالحنّ» كل ما في الأمر أنه صادف تلك الليلة 
الي التقى الرسول © فيها الجن. 

2-أورد الإمام مسلم في صحيحه عَنْ داو عَنْ عامر قال سات عَلْقَمَة هَل كان ابن مَْعُود شَهِدَ مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله عليه وس لم ية 
لجن َال َال علق أنا الت ابن مسنغود فل هَل هد أحد منگم مع سول الله صلی ال علیہ وسم یله لحن فل لا كنا كا مح 
رَسُول الله ذات ليله فاه فَالْعَمَسنَاُ هُ في الأؤديّة وَالشعَاب فَفَلنَا اسشطير أو اغتيل قال نتا , ر َة بات بها قوم فلم اتبا إذا ُوَ اء 
من قبل حراء قال قلا 4 زرل اله عاك ملا فلم تدك فخا شر له بات بها قر فقال كا قاض الح فذحت لعا رات عاي 
الْقَرآنَ قال فَانْطَلَقَ بنا قارا آنَارَهُمْ وَآثّارَ نيرَانهم ۽ [وَسَُوه لرا قال لَكُمْ کل حَطْمٍ ذكرَ امم الله عليه ي في ایدیم ور ما كود خا 
وکل بَثْرَة عَلَفْ لَوَائْكُمٌ] اماي لمي ع ا لبر و يا بطر روصي ل e‏ 
حَدَنَنَا إسْمَعيلٌ بْنْ راهيم عَنْ دَاودَ بهذا الإمتاد إلى قوله وَآثَارَ نيرَانهم ا yg‏ لرا وَكانُوا منْ حن الْجَرِيرَة إلى آخر الْحَديثْ 


ا لي ل اللو و د 
باو و 


TY‏ الجملة ا بدليليق: 
1-قول مسلم إن هناك رواية من طريق أبي بكر بن أبي شيبة انتهت عند (وآثار نيرافهم). ولم تذكر الحملة المدرحة. 
2-الرواية التالية تؤكد بوضوح أن هذه الحملة من قول الشعبي» ولا علاقة ها بالحديث: 
أخرج الترمذي في سننه عَنْ عَلْقَمَة قال قلت لان مود رضي الله عَنْهِم هَل صّحب الي صلی الله عله ولم َة الْحنّ منم أَحَدْ قال ما 


م و E‏ 


صّحبَّهُ ما اح ولک قد فداه ذات لله وهو بمکة فقا اغتیل أو اسستطيرَ مَا فعل به فیتتا بغر لیل بات بها قَوْمْ حى ذا أُصبَحْنا أو كان 


في وه الح إا خن به جيءُ من فيل حراء فال دروا لذي انوا فيه َال اني داعي الح ايش قرات لهم فاطق ارا 
آثَارَهُمْ وَآثَارَ نیرانھہ قال ال الشّعْبيٌّ وَسَأنُوهُ الاد وَكَانُوا من حنٌ الحَزيرة فقال كل عَظم يُذْكَرُ ام الله عليه يقَعْ في أَيْدِيكُمْ اور ما كان لَحْمًا 
وکل بغرة أ روه عل لَوَابكمْ قال ُو اله صلی الله عل سلما لخا بهم هنا اد إخوانكُم لحن قال أبو عيسَى هذا 
ا ج 


فهذا استنتاج من الشعو لا علاقة له بالحادثة» وهو خطأ بين. 


الاعتراض العاشر: الأحاديث الي تبين أن الشيطان يبيت على الخياشيم وأنه سبب الطاعون. 
قالوا: وردت أحاديث عديدة لا يمكن أن يفهم منها بأن الجن هم الكبراء أو الحترفون» وبالتالي فإن هذا التفسير باطل» ومن هذه الأحاديث: 
1-ما رواه الإمام مسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن الي صَلَى الله عليه وَسَلْمَ قال إذا امنتيقظ أَحَدكُمْ من متامه فليستثثر اث مَرَات فَإِنَ ال يان 


بيت على اشيم 


1 


0 كتمع ١‏ راق ع ASAS‏ 7 ةط E 2 A E e E e‏ 
2-وما رواه الإمام أحمد عن أبي موسّى قال قال رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمّ فتاء متي بالطغن والطاغون فقيل يا رَسُولَ الله هذا 
ا وو of‏ 5 
الطْعْنْ قَد عَرََْاهُ َا الطاعُون قال وخر أعْدَائكُمٌ م الْحنَّ وَفي كل شهَدَاء 
3-وما رواه الإمام أحمدء كذلك عَن ابن أي سد اثر عن ایو ق ان رسو لے می الل عل ولم إا اب اذك تاين 


يده على فيه فإن الشيطان يذل مع التََاؤْبٍ © 


أ لاحظ أن رواية إسماعيل بن إبراهيم لا تذكر الحملة المدرجة. ثم لاحظ مباشرة أن الكلام هو من كلام الشعي. ثم لاحظ رواية أبي بكر بن أبي شيبة وكيف انتهت 
من دون ذكر أنهم سألوه الزاد. 
* صحيح مسل كتاب الصلاة 
* الترمذي» كتاب تفسير القرآن 
ات له كتاب الطهارة» 351 
” مسند أحمد 17707 
6 مسند أحمد» 11455 وأحرحه مسلم من طريق بشر عن سهيل بإسناده. وانظر: الدارمي» كتاب الصلاة» 1347 
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مناقشة هذا الاعتراض 

لم نقل إن الجن معناه الكبراء أو الحترفين» بل قلنا: إن الجن صفة» وليس كائنًا قائمًا بذاته» ومن ثم فهو يطلق على ما استتر عناء كما يطلق 
على الذي عنده دهاء في أمر معين» وهنا في الأحاديث-إن صحت- أطلق .معن الكائنات الدقيقة» كالبكتيرياء لأنما مستترة عادة» ولا ترى 
بالعين البحردة» فهي حن. فها هو الشيطان يبيت على الخياشيم» والطاعون وخز أعدائكم من الحنٌ» والشيطان يعقد على ما طال من الأظافر» 
وإذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده فإن الشيطان يدحل» ولا تستنجوا بالعظم فإنه طعام اللحن. 

فهل الجن الشبحي يبيت على الخياشيم؟ وهل يسبب الطاعون؟ وهل يفضل السكن تحت الأظافر الطويلة؟ 

اف ف عد الخاد "دلبلا على اقا بحن ر للحي ما ا ازل قو أ يصح؛ بل ثبت بطلانه نقلاً وعقلاً وعلمًا. تا 
تفسيرنا فإنه يزيد من قدر رسولنا محمد £» ويبين الإعجاز في كلامه» وبأنه وحي يوحى؛ إذ إنه تحدث عن الميكروبات والكائنات 


الدقيقة قبل اكتشافها بئلاثة عشر قرنا ونيف. 


الخاتمة 

کت ن الزابعةعظرة من عجري قدا د كر أمافى أن ابن يسك مقترة القرية.: كذ ذلك بسرغة» قبل لايس لسك إلا أن ترب 
بنفسك لترى هول ما يصيبك من الحن» ولتندم ندمًا كبيرًا على الاستخفاف هذا العام المخيف. قلت: سأجرّب أمامكم فذهبت أمامهم إلى 
المقبرة في تلك الليلة المظلمة وشاهدون من مسافة بعيدة أنام بين القبور» لقد أحذتئ غفوة.. وعندما عدت من دون أن يصيبئ أي مكروه» 
قيل لي: لقد رأينا شهابًا ينقض من السماءء ولا شك أن الله تعالى أرسله ليحرق الحنّ الذي كان يود إيذاءك. قلت: ليس لدي وقت لأكرر 
هذه العملية» ولو كررتها لأعدت كلامك ذاته. 

سردت هذه القصة -رغم عدم أهميتها- لأؤكد لمن لا يحبون النظر في الأدلة أو ليس لهم طاقة على ذلك» أن قادر-بإذن الله- على دحض أي 
دليل على وجود الجن الشبحي من ناحية عملية» وقد ذكرت أمامي مقات القصص حول الحن الشبحي وأعماله الشريرة» فكنت أقول 
للمتحدث: لا أريد غير أسماء أبطال هذه القصة لأبيّن لك أن لا أصل ها.. 

المشكلة في أن الناس يبالغون في حديثهم وني نقلهم ما يسمعونء ولو التزم كل شخص بنقل ما مع حرفيًا ما كثرت هذه القصص. 

الظريف أنه في بيئة الدروز تكثر القصص حول تناسخ الأرواح» وقي الأحياء الإسلامية الفقيرة المكتظة تكثر قصص التلبس» بينما في الأحياء 
الراقية الغنية المثقفة لا تكاد تسمع شيئًا حول ذلك.. 

السبب بسيطء فالطفل الدرزي ينشأ في بيئة تعلمه كل يوم أن روحه قد حاءته من شخص آحر» وهذا الشخص قد يكون حدّه أو جاره الذي 
مات منذ عشرات السنين» فيبدأ هذا يفكر ويبحث عن الشخص السابق له في روحه» وتسيطر هذه الفكرة على دماغه» فتنشأ عنها قصص 
ويرتبط ها حوادث. فإذا أصيب أحدهم .عرض نفسي» وصار يتحدث بغرابة تراهم يقولون: لقد تحدث عن الشخص الذي كانت روحه حالة 
فيه» ومن خلال مبالغات الناس وعدم تحريهم الحقيقة تُنسج أساطير كثيرة» ويظن كثير منهم أنها متواترة» لكن لا تحدث أي قصة من هذا 
النوع في أي بيئة مسلمة.. 

وهكذا بالنسبة إلى كثير من المسلمين.. قرءوا في القرآن عن الحن» وفهموا أن هناك عالما آخر..يفكر ويؤمن ويكفر ويرانا ولا نراهه فما كان 
منهم إلا أن عزوًا إلى هذا الجن كل ما يجهلونه من أمراض وحوادث غريبة.. بينما لا تسمع شيا حول هذه القصص ف بيئة لا تؤمن بالحن 
الشبحي..وخير مثال على ذلك أنك قد لا تحد أحدًا في مخيمي طولكرم لا يحفظ قصة حول الجن الشبحي بعد حرب الخليج» بينما لم يسمع 
سكان الشميساني ف عمّان شيئًا حول هذا.. حصل هذا كله لأن بعض الشباب في مخيم طولكرم احترفوا صناعة (إخراج اخن)» وتُقل عنهم 
قصص مثيرة» وصدّق الناس.. العجيب في ذلك أن عدد الذين كانوا يعملون في (وظيفة!) (إخراج الجن!) تضاعفت أعدادهم كثيرًا في مطلع 
التسعينيات» وكنت» حينذاك» أسمع قصة جديدة مع مطلع كل هار.. ولو عدت إلى السبب لرأيت إحباطًا أصاب الناس نتيجة حرب الخليج 
التي جاءت نتائجها على عكس ما كانوا يتوقعون» وما نتج عنها من طوق أمئ تم عوجبه منع الناس من مغادرة مساكنهم» وحُرمت كثير من 
العائلات من عوائدها من أبنائها الذين كانوا يعملون في الخليج... فقر وفراغ وهزعة» فإحباط.. فمرض نفسي.. فجن!! فعيادات أشباح .. 
وبعد أن أفاق الناس قلت القصص كثيرًا.. وعندما قلنا: لا أشباح البتة» كادت القصص تنتهي» وف قريتنا انتهت. 


<A 


لذا أكرر في فاية هذا الكتاب أننا لا نقوم بإبطال الجن الشبحي نظريًاء بل وعمليًا. ونكرر تحدينا لمن ما زال يؤمن يذه الخرافات الشبحية» ولا 
زال يصر على عدم تحكيم القرآن العظيم» ويصر على تحكيم علماء مخطئين.. التحدي مفتوح هؤلاء كلهم» عبر مناظرات في هذا الموضوع.. 
آن الأوان أن ننهض لبناء أمتنا.. من خلال التزامنا أوامر ديننا.. بالرحوع إلى النبع الصافي في القرآن المحيد وق السنة الصحيحة.. ومن حلال 
جاوز التفسيرات الخاطئة المتناقضة.. كي نتجنب التخلف والجهل» ولتعد أمتنا أمة ناهضة قائدة مبدعة بين الأمم.. إننا نمتلك الدين الصحيح 
المنسجم مع الفطرة ومع العقل» ونمتلك الأحلاق الرفيعة» فلنطلق التخلف والجهل ولنعمل لنكون قادة الإنسانية» لنهديها إلى الحق والعدل 
والحياة الكرعة. 
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